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الوقوف على الأمية 
عنل عرب الجاهلية 


أحمدالأحمدين 
الطبعة المربية الأولی : ٠۹۹۹٩‏ 


رقم اللإیداع : ٩۹٩/۱٦۹۲۷‏ 
الثر قیم الدرلى ¦ 977-291-126-4 1.S.B.N.‏ 


رک 
إلخخارة 
- مركز الحضارة العربية » مؤسسة ثقافية 
مستقلة » تستهدف المشاركة فى استنهاض 
وتأكيد الانتماء والوعى القومى العربى» 
فی إطار الشروع الحضارى العمربى 
مسقل . 


- ينطلع مركز الحضارة العربية » إلى 
التعاون والتبادل الفقافى والعلمى مع 
مختلف المؤسسات الثقافية والعلمية 
ومراكز البحث والدراسات › والتفاعل 
مع کل الرۋی والاجتهادات المختلفة 

- يسعى المركز من أجل تشجسيع إنشاج 
المفكرين والباحلين والكتاب العسرب »› 
ونشرها وتوزيعها . 

- يرحب المركز بأية اثثراحات أو مساهمات 
إيحابية تساعد على تحقبق أهدافه . 

2 الآراء الواردة بالإإصدارات تعبر عن آراء 
کاتبیها › ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو 
الجاهاث يثبناها مر كز العضارة العربية . 

¢ 


اکر 
على عبد الحميد 


مدير المرکز 
مجحمود عبد الحميد 


الجمع والصف الإلكترولى 
مركز ال حضارة العربية 
٤‏ ش العلمين عمارات الأوقاف 
ميدان الكيت كات 
تلیفاکس : ۳٤٤۸۳۹۸‏ 


دعانى إلى كتابة هذا الموضوع كثرة ما يتردد عن تعميم عرب ما قبل الإسلام بأمية القراءة 
واا ول ا ا ارا ب ا ان ا ر وون 
نهجهم معَولا على حديث للرسول - عليه الصلاة والسلام - : (نحن آمة آمية لا نكتب ولا 
ننحسب) . دون شرح له طبعا » أو حتى المناسبة التى قيل فيها لأنهم لو ذكروا هذا تبين للقارئ أو 
السامع غير ما يريدون ؛ إذ إن الرسول لم يقصد جهل أمته بالفراءة والكتابة وضروب الحساب »› 
اللهم إلا نهم يسقطون ذلك الضرب الذى بسببه قيل الحديث » كذلك تراهم بعولون ويكثرون 
من الاستشهاد بالآبة الثانية من سورة اللحمعة : (هو الذى بعث فى الأميين رسولا) . وهم فى هذا 
وذاك يعولون على ظاهر اللفظ ومنطوقه ليس غير › وهلا اللفظ ورد ضى الفرآن فى أكثر من آية 
لكنه ما قصد بأى موضع منها آنه يعنى آمية القراءة والكتابة ؛ بل العكس فإن القرآن خاطب العرب 
لا سیما الحجازیین وهل الکتاب فی غير الحجازبین بأنهم فارئون کاتبون عالمون ' بالکتب 
والرسل والأنبياء » والأمم السابقة » والمعاصرة لهم . 

وأيضاً يدل على هذا ما ورد فى الأدب الحاهلى وما حواه من ذكر القراءة والكتابة وأدواتها› 
بل إنه عرفنا آنه کان للمكتوب عندهم مسميات عديدة اصطلحت حسب آغراضه . 

ووجدتنی مشدودا إلى تناول الموضوع بالبحث والتحقیق لأنه فی يقینی ويقين الکثيرين غيرى 
أن أسلافنا لم يكونوا على هذا الحو اللى يصوره آولئك » وعتيئه فعلاً ومكلت فيه حيناً من الدهر 
بين البحث والتحقیق رالنالیف حستی تیت ما بين آيديكم وبا أرجو أن يجد فيه القارئ نفعاً 
ويون زبالة فى طريشنا الذى يُعنى أولئك أن يعتموه لينا . 

ری أحمد الأحمدين 

دیسمبر ۱۹۹۷م 


(1) سأبين ما المقصود بأمية العرب التى وردث فى القرآن » وسبب قول الحديث اللى ورد عن الرسول والمناسبة 
التى قيل فيها » وذلك فى حينه . 
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المملكتان العظيمتان 


رأيت قبل أن أبدأ موضوعى عن الأثر التعليمى فى العرب لمملكتى (الحيرة) و(غسان) أنه 
یتبغی على البدء إمملكتين أبعد عهداً وأعظم أثراً منھما حتی أكون أتيت الأمر من فصه كما يقول 
(طرفة بن العبد)آو غيره » أى من أصله . 


المملكة الأولى 


هى جزء من شبه الحزيرة العربية لم يتغير اسمها القديم إنما الذى تغير هو تظامها من ملكى إلى 
جمهوری › وكانت فى الحين الذى نعنيه ذات يسار وخصب وقوة - ونرجو آن تعود - وکانت 
كتاباتها منتشرة بأماكن كثيرة من المعمورة » فى أسيا وإفريقيا » بل وفى بعض ال مزر الأوروبية . 
وجاءت صورتها فى القرآن على هذا النحو (لقد كان لسباً فى مسكنهم آية .. جنتان عن يمين 
وشمال) .. (قالوا نحن أولوا قوة وآولو باس شديد) . أحسب أنه تأكد عندك أن أعنى (اليمن 
السعيد) » واليمن رغم حضارته تلك ورغم انتشار كتابته حول العرب عن هذه الكتابة إلى أخرى» 
بل إن اليمن تفسه حول | إلى الكتابة الأخرى لتكون كتابة المرب جميعا قبل الإسلام بقرون . 
وعرفت حضارة اليمن من أواخر الألف الثانى قبل اليلاد حتى إن اظله القرن السابع ق .م کانت 
هذه الحضارة بلغت أوجها » وقد استطاع علماء الساميات فى منتصف القرن الماضى أن يقفوا على 
هذه الحضارة من خلال اجتهادهم فى ترجمة وفك رموز نقوشهم الكثيرة والتی بلغت آلافاً فى 
مواضع مختلفة » وعرفوا وعرفنا من خلالهم أنه كان لليمن خمس مالك متعاقبة (معين) (سباً) 
(قتبان) (الأوسانية) (حضرموت) » وعرفنا حكوماته وقوانينه » وتشييدهم للسدود والهياكل 
والقصور » وإ امهم بعلوم وصناعات كليرة علاوة على تفوقهم فى هندسة الرى والزراعة › وكانوا 
أرباب تجارة واسعة تجتاز البر والبحر . 

ففى البر كانت قوافلهم تخرج من ديارهم حتى الديار الشامية والمصرية حاملة ما تنتجه بلادهم 
وما يجلبوه من الهند وإفريقيا إلى هذه البلاد » ومن ثم كانت المجسر بين الشرق والغرب › وكان 
ذلك يحتم عليهم إقامة ا لحاميات القوية فى جميع تمرات قوافلهم لخحمايتها » فآأقاموا مراك لها فى 


اللقاط الهامة مثل منطقة شمالى الحجاز ودون مدينة دمشق التى كان ببعض نواحيها كهوف يسع 
الواحد منها أربعة آلاف من اللصوص ‏ مثل منطقة (اللجاه) المعروفة (بالوعرة) . وقد وجدت 
نقوشهم فی هذه المناطق (الححر) و(دادان) شمالى الحجاز » ودون دمشق .. وقبل إن هذه الحامبات 
ظلت بهذه المناطق وغلب عليها الطابع الشمالى بعد آن نقلوا حضارتهم إلى إخوانهم فى الشمال 
إبان حکم نملکتی (معين) و(سبا) أى منل عشرة قرون قبل ايلاد » آو دون ذلك بقرنين . ووجدت 
كتابتهم بمصر وكان لهم جالية كبيرة وذات شأن رفيع بهاء وكانت على صلة بالكهنة والحكومات .. 

أما سبيل البحر فكان لهم أسطول كبير يجوب البحار » وقد وجدت كتابتهم فى الجزر اليونانية 
(جزيرة ديلوس) » وكان لهم جالية كبيرة بها تستقبل ما تحمله السفن لتنقله داخل البلاد ‏ 
كذلك وجدت نقوشهم فى إفريقيا بمملكة (أكسيوم) و(زمبار) » وكانت لهم جاليات بإفريقيا 
لغرض التجارة أيضا .. ولا بد أن يكون هذا الأسطول بلغ البلاد الهندية ما داموا كانوا على علاقة 
تجارية معها » بيد أنى لم أقرأ هذا فيما فرآت .. أما تداعى هله المملكة وبوادر انهيارها فبدآت منذ 
حوالی عام ۲۷۰ ق.م عندما أنشاً بطلي موس الثانى أسطولا بحريا فى البحر الأحمر يحمل إلى 
مصر والبلاد الشامية تجارة الهند وشرق إفريقيا ؛ فاضطربت حركة التجارة اليمنية شيئاً فشيئاً حتى 
توقفت وهنالك أخذت أحوال اليمن تسوء » وكان هناك عامل أقوى وأبعد أثرا من هذا وهو 
ملازعة ملوك ريدان للسبئيين » ثم انتزاع الملك من يديهم فى عام ۲٠١‏ ق.م » وهؤلاء الريدانيون 
هم الحميريون أصحاب آخر نملكة لليمن القديم . وتمضى العقود لنظهر آن الرومان ما غاب عن 
خاطرهم مفاتيح التجارة التى بأيدى اليمنيين وأنهم يعدون العدة لتجریدهم منها ففی عام ۲۲ قم 
جهز إليوس جالوس والى مصر الرومانى حملة كبيرة لغزو اليمن » لكن هذه الحملة فشلت وما 
كان لهم أن يعودوا بهذا الفشل الذريع ؛ فجمعوا قواتهم وسفنهم واتجهوا إلى ميناء عدن واحتلوها 
وجعلوا بها قاعدة لتموين سفنهم فقضوا على التجارة البمنية نماما » وازدادت أحوال البمنيين 
سوءا وأهملت شئون البلاد العمرانية وجعل الراب يدب فى مرافقها الحيوية » وفى القرن الرابع 
اليلادى بظهر لهم عدو آخر لا يفصله عنهم إلا مضيق فى البحر الأحمر وهم الأحباش حلفاء 
الرومان وقتئذ الذين خرجوا إليهم فى حملة عظيمة واستطاعوا أن يحتلوا البلاد ويبقوا بها عشرين 
عاما » ثم يجلون عنها ليعود اليمن مستقلا لكنه ضعيف » ويقال إن ذلك شجع القبائل الشمالية 
بالإغارة عليه أو على الأجزاء التى دونها وفرض لغتها » ثم إن ا لخراب الذى حل به جعل كثيراً من 


(۱) فلیب حتی فی مؤلفه (تاریخ سوریا ولہنان وفلسطین) . 
(۲) الأستاذ جواد على فى مؤلفه (تاريخ العرب قبل الإسلام) . 


۸ 


قبائله تهاجر إلى الشمال .. وفى عام ١۲٠م‏ عاد الأحباش لغزوه بإيعاز من الرومان بعدما نكل ذو 
نواس بأهل إقليم مجران المسيحى » فانجهت إليه الحملة حت قبادة أبرهة واحتلوه وغدا أبرهة وبنوه 
حکامه مدة خمسین عاما ثار فيها الیمنيون ثوراث عديدة لکن دون جدوی » ثم استعانوا بالفرس 
عن وساطة بملكة الحيرة فأعانوهم واستطاعوا أن يطردوا الأحباش › لكن الفرس بقوا بالبلاد حتى 
مجیء الإسلام إلیها فی عام 1۲۸م ودخل بازان عامل الفرس علبه فى الإسلام . 

تلكم إشارة سريعة إلى ما كان عليه اليمن قديماء لکنها ما كانت تمر بنا دون أن تسترعى 
اهتمامنا بأنها حضارة عربية خالصة » وأنها لم تك ببعيدة عن الإخوان فى الشمال وأن الاتصال 
ا لحضارى قديم بينهم أرجعه بعض علماء الساميات إلى آلف وخمسمائة عام قبل الميلاد » وذكره 
بعضهم دون ذلك »› وهذه ا لحضارة تناقلتها كل الدول العربية التى حلت بشمالى الحجاز والحجاز 
نفسه من ثموديين وصفويين وليانيين إلى الخزاعيين عبر العمالقة والجراهمة » ثم ثبت وهو آهم 
ما يعنينا هنا أن جميع من ذكرتهم من سكان المنطقتين استفادوا من خط إخوانهم الجنوبيين وكتبوا 
به فى هذه اعقب القديمة وظلوا كذلك حتى بعد قيام المملكة النبطية وحتى بعد قيام الاتحاد النبطى 
الذی کان شمالی |-حجاز عضو فبه . 

ومن ٹم نری الظروف حولتهم من حضارة إلى حضارة وكلتا الحضارتين عربيتان وكلشاهما 
أفادتهم » وكانت الحضارة الثانية أعظم فائدة للعرب جميعا لكونها صاحبة اا خط الذى نكثب به 
کماذکرت . 


المملكةالثانية 


بدا لنا من خلال الحديث عن الكتابة أنها ملكة الأنباط › وا لحديث عن الأنباط لا يفوت أى 
متناول لموضوع الكتابة والخط العربى سواء رضى أم لم برض لا سيّما فى عصرنا هذا الذى فكت 
فيه الرموز والنقوش وترجمت الكتابات القديمة .. 

يقال إن آول ظهور للأنباط كان فى القرن السادس قبل الميلاد وأول تاريخ ثابت عنهم هو عام 
۲ ق.م وكانت ملكتهم تقع جنوب الأردن وعاصمتها (بتراء) وبتراءلفظ يونانى لكلمة 
(صخرة) » إذ كانت هله العاصمة محفورة فى قلب صخر رملى يظهر جميع ألوان (قوس قزح) 
فكانت تشكل مزيجا فريداً من الفن والطبيعة » وكان يطلق عليها المدينة الوردية » والمدينة الحمراء › 
والحمراء الوردية . كلها كانت تطلق على العاصمة الجميلة . وكانت هذه المملكة عربية اللهجة 


لكون ملوكها وسكانها عصرباً شماليين » وكانت وثنية الدين كأغلب سكان الأرض حينشذ » أما 
كتابتها فكانت آرامية إلى حين » وكانت يونانية رومانية الهندسة والفن والثقافة عموماً» وتنتشر فى 
شوارعها الواسعة الأعمدة الرخامية وفى أحيائها المسارح والملاعب .. وكان عام ٠١۹‏ ق.م فاتحة 
سلسلة للوكها الذين عرفت أخبارهم وذاعت سيرتهم وهى الحقبة التى عنوا فيها أن يكون لهم 
خطهم وآن يستقلوا عن الغط الآرامى » وجدوا فى الأسر حتى استطاعوا بعد حقب أن يحققوا 
ا لحلم ويولد ا خط النبطى العربى من الرحم الأرامى » وفى هذه الحقبة العظيمة ؛ نشا (الاتحاد 
النبطى) الذى ضم جنوب فلسطين وجنوب شرق سوريا وشمالى الحجاز مع المملكة النبطية . وفى 
هذه الحقبة أيضاً أخذت تظهر صورة الملك والملكة على النقود اللبطية ء كذلك أخذت تظهر 
التماثيل النصفية لهما » وذلك منذ عهد املك عبيدة الثالث الذى دام حكمه تسعة عشر عاماً سنة 
۸ قم حتى سنة ٩‏ ق.م وظلت صور الملوك وزوجاتهم على النقود وظل تخليدهم بالنحت إلى 
نهاية المملكة . 

وفى عهد الملك الحارث الرابع الذى دام حكمه تسعة وأربعين عاماً من سنة ۹ ق.م : حتى سنة 
٠‏ م ؛ بلغت المملكة أوج عزها وقوتها » وتابع الحارث نشر الحضارة الرومانية اليونانية فى المملكة 
فزادت حاضرتها فنا وجمالاً مع فن وجمال الطبيعة » إلا أن الكتابة الآرامية هى التى كانت لا تزال 
تظهر على المسارح والقصور والدور › والملاعب والشوارع وعلى النصب التذكارى وعلى النقود 
وفی دواوينهم . وهذا آمر طبيعى فإن الانتفال من لغة إلى أخرى ومن كتابة إلى أخرى يحتاج لزمن 
متسع لدى الدول . 

ويبدو أن عهد الحارث هذا شهد أحداثا هامة وكبيرة » منها بوادر التبشير بالمسيحية » إذ كر أن 
الوالى الذى حاول القبض على (بولس الرسول) بدمشق كان أحد ولاته » ثم كان هناك حدث 
كبير فى تاريخ البشرية أو فى تاريخ المسيحية وشاءت الظروف أن يحتك به الحارث » وهذا 
الحادث هو مقتل (يوحنا المعمدان) فقد کان هیردوس الحاکم الیهودی ابن هردوس الکہیر زوجاً 
لابنة الحارث ثم طلقها وتزوج سالومى ” الراقصة التى تسببت فى مقتل (يوحنا) » وهنالك شن 
ا لحارث حرباً مظفرة على هیردوس › لکنها كانت باسم كرامته وكرامة ابنته » وهکذا شاءت 
الأقدار أن يلقى هيردوس عقابه على يد هذا الملك العربى . 

وقد أكد القدماء مثل (يوسيفوس) و(ديودورس) وغيرهما أن المملكة النبطبة عربية حكومة 


(1) فلیب حتی - مصدر سابق . 


وشعباً وهم يتحدثون العربية الشمالية » وجاء علماء الساميات ليجعلوا هذا يقينا لا شك فيه من 
خلال قراءاتهم لكتابات الأنباط وقد مسوا فى هذه الكتابات مراحل تطور الخط النبطى من الكتابة 
الآرامية المحرفة إلى محاولات الاستقلال عنها إلى الانفصال با-ائط النبطى ومراحل تطوره .. 

وفى عام ١٠١٠م‏ يقضى الرومان على الاتحاد النبطى وعلى (بتراء) ويضم هذه الأجزاء إلى 
ولاياتهم وتنتهى هذه المملكة العربيةء لكن لم ينته أثرها ولن ينتهى ما دامت الكتابة العربية موجودة. 

رأينا التاريخ الثابت لمملكة النبط هو بداية العقد الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد وهو تاريخ 
جاء بعد الاضطراب الذى أخذ يلحق باليمن العظيم كما بدا لنا ء وتقضى العقود فنرى اليمن 
يصاب بمزيد من النكباث تضطره لأن يهمل شئونه الاقتصادية وغيرها » وكان عامل التجارة 
الداخلية والخارجية عاملاً أساسياً ومهما فى اقتصاده » وعلى الجانب الآخر كانت مملكة النبط 
تقوى وتزدهر حتى بدت تنهض لهذا الأمر وغيره وتلقفت من الإخوان هذا العامل المهم وهو نقل 
التجارة من الديار اليمنية إلى الديار الشامية والمصرية › فزادهم هذا قوة على قوتهم وازدهارا على 
ازدهارهم وظل بأيدهم الأمر حتى قوضت المملكة . 

ورأيناهم لم يهتموا بالعامل الاقتصادى وحسب ؛ إغا اهتموا أيضا بالتعليم والتثقيف إلا أن 
العمل بهما كان يونانياً . 

ونحسبهم عقدوا النية على أن یکون عربيا ؛ ففکروا وتدبروا فرآوا أنهم لا يستطعون تحقيقه إلا 
إذا كان لهم خط مستقل بهم يكتبون به لغتهم ومن تم تعليمهم وكل آمورهم › وأعطوا للأمر 
عظیم اهتمام ؛ حتی استطاعوا آن يشتقوا هذا اا خط من الأصل الآرامی کما مر بنا » ثم كانت بداية 
الانفصال عنه فى حوالى منتصف القرن السابق للميلاد . 

وتبدو لنا فترة ما بين انفصال الفط وسقوط المملكة حوالى مائة وخمسين سنة نحسبها فترة 
كافية لأن يطور هذا ا خط ويدمى » ثم تبدو لنا أنها فترة كافية لأن ينتشر أو يعرف بين أعضاء 
الاتحاد » أو على الأقل بين الإخوان فى شمالى الحجاز . ومن هنا يكون سكان هذه المنطقة عرفوا 
هذا الخط فى آوائل القرن الميلادى » أى بعد خمسين سنة من انفصاله عن الآرامى . بل إن اليقين 
ثبت آن اليمنيين عرفوه فى هله الحقبة من خلال النقوش التى عثر عليها البحث العلمى الحديث 
فى ديارهم » ونحسبها من آثر القوافل التجارية . 

وإذا كان اليمنيون عرفوه فى هله الحسقبة فأولى أن يعرفه من هم دونهم ومن هم عصايشوهم 
وكانوا أعضاء فى اتحادهم وهم شماليون مثلهم كاللموديين واللحيانيين › والمعروف أن الثموديين 


۱۱ 


نزلوا الطائف » واللحيانيين نزلوا دون قبيلة هذيل › ثم اندمجوا معهم دون آن يفقدوا هويتهم › 
وظلوا یعرفون بہنی لحيان حتى مجىء الإسلام » وكلاهما كان قريب المنزل والمنزلة من مكة › ثم لا 
تقوضت هله الدولة الواسعة وزال سلطان بعراء تفرق الأنباط أنفسهم بين إخوانهم بالجزيرة 
العربيةء وقد تكون فرقنهم سابقة لجوء إخوانهم من الثموديين واللحيانيين داخل منطقة الحجاز » 
فإنه لم اة على وجه الدقة الزمان الذى فروا فيه عن وطنهما ( 0 و(دادان) . بل إن من 
الكتاب المعاصرين من رجحوا " أن يكون أصل القرشيين يرجع إلى النبط » كذلك بجا الأنباط 
إلى العراق ونزلوا فى جهات البطائح من أسفل الفرات » ومنهم من ظلوا بالأردن وطنهم . 

ومن هنا نری عاملاً لا ينكر فى انتشار هذا الخط فى الجهات العربية ودون الفرات › وبقائه 
كذلك بنطقة الشام » لكن نحسب أن اط المسند الجنوبى هو الذى كان لا يزال سائداً فى المنطقة 
العربية حتى نهاية القرن الثانى الميلادى وقد وجدت منه نقوش للئموديين بالطائف » ونحن نعلم 
أن الشموديين واللحيانيين والصفويين سكان شمالى الحجاز » والعرب جميعا كانوا يستعملون 
ا خط الحدوبى ”" منذ قرون بعيدة قبل الميلاد على نحو ما ذكرت » إنغا يبدو أيضا أنهم جميعاً 
عقدوا اللية على أن يتخذوا ا خط البطى بديلا عنه منذ شاع فيهم نا رأوه أسهل وألين من المسند 
الصعب » وما وجدوا فى هذا غضاضة إذ إنه قادم عن إخوة لهم كما كان المسند صادر عن إخوة 
لهم . آما سېب بقاء المسند حتى هذا الحين فهو من دواعى مراحل الانتقال كما كان الشأن عند 
الأنباط حين أرادوا أن يتحولوا عن الآرامى إلى النبطى وما يجعل هذا قينا تلك النقوش الأربعة 
التى عثر عليها علماء الساميات والتى تبدى سراحل التطور » فإن أقدمها وهو نقش قرية (أم 
ا جمال» والمؤرخ بعام ۲۷۰م قیل إنه نبطی لکنه یمتاز بترابط الحروف . وول شکل فی بناء خطنا 
هو ترابط الحروف .. آما النقش الغانى الذى جاء بعده شمان وخمسين سنة ۳۲۸م وهو نقش 
(النمارة) بدا أنه عربى به شىء من الأثر النبطى .. أما النقش الثالث والرابع والمؤرخ أولهما بعام 
۲مم وٹانیھما ۸٦٥م‏ فھما لا بختلفان شيا عن ا خط الذى کتب به القرآن الكريم وکتب به 
رسائل النبى (ص) إلى الملوك رالأمراء وغيرهم م 


(۱) (الحجر) مدائن صالح» وكان وطن اللموديين و(دادان) كائت وطن اللحيائيين وكلا المنطقتين موتعهما شمالى الحجاز. 

(۳) اللخط المنوبى هو اليمنى القديم » وأطلقت عليه ثلاثة مسميات (المعيلى) نسبة رلى الدولة المعيئية . و(السبئى) 
نسبة إلى الدولة السبئية » وأخيرا أطلق عليه (المسند) لأن هلا الخط عموما منفصل الحروف وكانث حروفه 
تاخ شکل الإسناد آی کان یسلد بعضها إلى بعض . 
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وقمة على هده النفوش 


كما ذكرت آنه بدا لعلماء الساميات والمعنيين بالأمر من الإفرنج والعرب أن نقش قرية (أم 
الجحمال) غربی حوران وهو على شاهد لقبر فهر بن سلی مربی جليمة ملك تنوخ آن خطه نبطی 
غیر آنه یمتاز بظهور روابط بین الحروف . 

أما اللقش الثانى وهو على شاهد لقبر أيضا لكنه للك من ملوك (الحيرة) هو امرؤ القيس بن 
عمرو فبدا فی طور الاکتمال أو دون ذلك فی هذا الحین ۳۲۸م ودونك نصه حسبما وجد بسطوره 
اللخمسة : 

(نى نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج وملك الأسدين ونزرو وملوكهم 
وهرب مذحجو عکدی وجا بزجی فى حبج مجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه العشوب 
ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه عكدى هلك ” سنة ۲۲٢‏ یوم ۷ بکسلول لیسعد ذو 
ولده) 

وكما يبدو لنا أن النص بدا باسم الإشارة للمؤنث (تى) وهو أحد آلفاظ عشرة للإشارة 
للمؤنث» وجاء ب(تى) لأنه يشير إلى مؤنث وهى النفس أو المقبرة » تی نفس مر القیس › أو تى 
مقبرة نفس مر القيس » (مر) مخففة من (امسرئ) والتخفيف والتسهيل معروف » تقول فى قرأت › 
قریت وفى ذئثب » ذيب وفى بئر » بير . وهكذا (بر) هى الكلمة الوحيدة فى هذا النص غبر العربية 
وهی آرامیة تعنی (ابن) (ذو) تعئی الذی وهی معروفة آیضا وکانت فی (طیء) وتجدھا کثیرا فی 
أشعارهم واستشهد بها النحويون » من هذه الشواهد قول سنان بن الفحل : 

فإن‌ الماء ماء أبى وجدى وبثری ذو حفرت وذو طويت 
ی وہئری التی حفرتھا والتی طوینها › وجاء فی قسمهم : لا وذو فى السماء عرشه . آى لا 


(۱) یوافق (کانون الأول) (دیسمبر) ۳۲۸م » وهه النقوش جد صورها فى كناب (النصرانية وآدابها) للأب لويس 
شی خو » وفی (ناریخ المرب قبل الإسلام) لحواد على » وفى مجلات علمية قدية كان يعضها من إعداد 
العلماء الإفرنج وبعضها مشترك وأحسب أن الأب لويس نقل عنها وشارك فيها . 
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والذى فى السماء عرشه ٠‏ (أسر التج) أسر تعنى هنا عقد وعصب وهما بؤديان معناها › 
و(التج) هى التاج حذف منها الألف » وذلك آثر من الآثار النبطية فلم يكونوا يثبتونها فى هذا 
ا لحين » وفى السطر الثانى يعنى بالأسدين قيلت أسد » ونراه أضاف إلى نزار ومذحج واوا وذلك 
أيضاً أثر نبطى فكانوا يضيفون إلى الأعلام واوا . و(عكدى)"" قيل إنها (عكديا) حذفت منها 
الألف وهذا شأنهم مع الألف » و(العكد) تعنى القوة . و(جا) فعل ماضى (جاء) » وفى السطر 
الفالثك يقول ك (بزجى) ومعناها بدفع أو باندفاع القوة » فى (حبج مجران) حبج تعنى أشرف 
وورودها هنا بمعنی (مشارف) . 

و(شمر) اسم لملك من ملوك اليمن و(معدو) هى معد . وفى السطر الرابع أضاف النون إلى 
(وكلهن) وقيل إنها نون توكيد » وفى السطر ال لغامس والأخير يقول : فلم يبلغ ملك مبلغه كعدى. 
آى لم يبلغ ملك مبلغه قوة » ثم ينهى كستابده بالتنويه إلى تاريخ وفاة املك (هلك سلة ۲۲۲ من 
كسلول ليسعد الذى ولده . أى ليسعد أولاده . 

وهذا نص عربى كله ما خلا كلمة واحدة هى (بر) الآرامية والتى تعنى ابن » ثم بدا لنا أن فيه 
شيشا من تضارب عند استعمالهم (لال) المعرفة وتركها » ففى قوله : (ملك العرب كله وأسر التج 
وملك الأسدين) استعملها » كذلك استعملها فى قوله (ونزل بنيه الشعوب) وفى قوله (وكلهن 
فرسو لروم) حذفها من الفرس » وأضاف إليها الواو التى تضاف عندهم للأعلام » ثم رأينا الكلمة 
التى بعدها وهى (الروم) أضيف لأولها (لام) بدون ألف وهى خالية من الواو التى يضيفونها 
للأعلام . ترى آنكون هذه اللام جارة وعليه لم يضف الواو ؟ الحقيقة أننا لا نستطيع أن نحكم بذلك 
وینبغی علینا آلا نسی آنه نقش ومر على كتابته قرون عديدة ندنو من ستة عشر قرنا حين اكتشف › 
فقد تكون طمست' منه بعض حروف أو غير ذلك من عوامل الدهر » بيد أن هذا لا يغير من أهميته 
الكبرى على ما بدا لك وأنه قريب من الطور النهائى للكتابة العربية » وخصائصه عربية» ونحسب أن 
عقودا تمر ليها تكون كفيلة لتصل فيها إلى الشكل المراد فما بالك بثلاثة قرون هى الفترة ما بين 
تاريخ كثابة هذا النقش وبين كتابة القرآن ومكاتيب الرسول (ص) إلى الملوك والأمراء وغيرهم . 

وتلكم وقفة آخرى بعد إيضاحه : 


)١(‏ ترد (ذو) هنالك للمفرد المذكر والمفرد ا مؤنث › سواء أكان من العقل آم لم يكن » ومتى اشتركت بين أمرين 
مختلفين دل هذا الاشتراك على أنها تأتى بلفظ واحد لكل ما يطلق عليه الاسم الموصول . 
(۲) الأستاذ شوقى ضيف "فى العصر الحاهلى' . 


تى نفس آمرئ الفيس بن عمرو ملك العرب كله الذى أسر التاج » وملك الأسدين ونزار 
وملوكهم وهرب مذحج بالقوة وجا بدفع القوة إلى مشارف نجران مدينة شمر وملك معد ونزل 
نيه" الشعوب ووكلهم الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه قوة » هلك سنة ۲۲۲۳ يوم ۷ 
بکسلول لیسعد آولاده .. 

ثم یانی بعده نقش (زبد) » وزبد أطلال بين قينسرين والفرات » وهو النقش الشالث وعليه 
ثلاث كتابات (يوانية) » (سريانية) » و(عربية) وخطه قريب الشبه جدا من الخط الذى كتب به 
الغرآن ومكاتيب النبى (ص) » غير أنه قصير ولم يستطع العلماء قراءة أول كلمة من سطريه › 
ونفس الأمر وجد فى كلمتين فى آخر السطر الثانى فبدا هذا النقش غير مفيدة جملة مفيدة فائدة 
كبيرة من حيث خطه وشكله الكتابى » ووجد بعد الكلمة المستعجمة أو المطموسة فى أوله (لفظ 
الجحلالة) ثم جاء بعده أسماء أشخاص قيل إنهم بناة كنيسة أو بناة مشهد للقديس (سرجيوس) .. 
وهذه صورته : 

(الإله سرجو بن منفو وبن امرئ القيس وشرح بن سعد وستر وشريح) . 

طبعا لم نفهم شیا عنه بسبب ما استعجم و طمس فی آوله وفی آخر کلمتین ‏ غیر أننا ندرك 
أن هؤلاء الأشخاص اشتركوا فى أمر أو عمل واحد دلتنا عليه واوات العطف بعد كلمة سرجو › 
فهل نقدر الكلمة المستعجمة فى أول النقش فعلاً ماضيا (بارك) » والكلمتين اللتين فى آخره (بناة 
الكنيسة) أو (المشهد) وعليه يجىء على هذا النحو : (بارك الإله سرجو بن ملفو وبن امرئ القيس 
وشرح بن سعد وشریح بناة الكنيسة) أو بناة المشهد . 

ونلاحظ أيضا فى هذا النقش ترك الأثر النبطى واستعماله إلا أننا لا جد به الأثر الآرامى . 

أما النقش الرابع والأخير وهو نقش (حرأن اللجا) بشرق الأردن فإن خطه لا بختلف عن هذا 
ا لخط ومن الحسن آنه لم يطمس أو يستعجم منه كلمة فجاءت جملته مفيدة رغم قصره . وهذا 
نصه : آنا شرحبیل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنة ٤٤۳‏ بعد مفسد خيبر بعم هو مشهد» قيل " 
مشهد (يوحنا المعمدان) والنقش يخبرنا بأمرين : أولهما بناء شرحبيل للمرطول » وثانيهما خراب 
لحق بمدينة خيبر على يد أحد آمراء الغساسنة . لكنه بدا لم يتخلص من الأثر الآرامى والنبطى › إذ 
رأيناه لا يزال يستعمل كلمة (بر) » وإضافة الواو إلى الأعلام وحذف الألف » وإن كنا رأيناه فى 


(1) المراد (نزولهم ملوكا على هله الشعوب) . 
(۲) الأب لويس شيخو البسوعى فى (النصرانية وآدابها) » وهو يعتبر آول المصادر العربية فى ذلك . 
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النقلش السابق عليه بست وخمسين عاماً شبه متخلص منهما وأهمه أن (بر) أبدلت (ابن) وليس 
هذا قیاسا فرما کانوا تخلصوا من کثیر من الأثر الآرامی والنبطی فی زمن سابق لنقش (زبد) بکٹیر 
وریا کانوا ظلوا یکتبون بهما حتى بعد (حران اللجا) » بل الواقع يقول إننا لم نتخلص من الآثار 
النبطية والآرامية وغيرهما حتى يومنا هذا وهى فى صميم لغتنا . 

وبعد فإن هذين النقشين كما ذكرت لا يختلفان شيا عن الكتابة التى كثب بها فى عهد النبى 
(ص) واللفاء الراشدين (ر) » وبدا للمعليين بالأمر حقيقة . وكانت جامعة القاهرة ‏ قد أقامت 
معرضا للمجموعة النادرة لرسائل النبى (ص) لملوك فارس والروم والحبشة وعظيم القبط وللمنذر 
بن ساوى وبعضا نما كتب فى عهد الئلفاء الراشدين (ر) » وبمضاهاة هله المكائيب " وجدت لا 
تختلف شيا عن كتابتئ (زبد) و(حرأن) وهذه المكاتيب يرجع تاريخ بعضها للسئة السادسة من 
الهحرة © 


(۱) آقیم هذا المعرض فی آبریل من عام ۱۹۹۷م . 
(۲) ارجع إلى مركز بحوث ودراسات التراث الإسلامى بالقاهرة إن كنت معنياً بالأمر . 


۱٦ 


ت 


الحيرة وغسان وأثرهها التعليمى 


ذكرت آنى متحدث عن أثر هاتين المملكتين فى العرب » وقد رأينا كيف آن إخواننا الأنباط هم 
أساس هذا الأمر العظيم » وهو اشتقاقهم خط نبطى عربى من الأصل الآرامى » وبعد ذلك عرفه 
إخوانهم فى شمالى الحجاز والمسزيرة العربية وغيرها أسهل وأحسن من الخط المسند الذى كانوا! 
يکتبون به منذ عهود قديمة فارتضوه واتخذوه بدیلاً عنه » وما وجدوا فى هذا غضاضة ولا تثریب ؛ 
إذ إنه قادم عن إخوة لهم أيضا بل وآقرب منهم نسبا . إذن فالمملكتان جاءتا وهذا الخط قائم يعنى 
به أصحابه الأنباط متفرقين فى إخوانهم وفى غيرهم » كذلك يعون به وهم تحت الولاية الرومانية 
ویعنون به نجار مقيمین أو متنقلين .. وهكذا شاءوا له الخلود » ولو لم يكن الأمر على هذا النحو 
الذهب هذا الط مع ذهاب سلطانهم (ببتراء) . 

وكانت الظروف آخذت تنغير فى منطقة الشام ودخل غالب سكانها فى دين المسيح ما خلا 
الإسرائيليين » وكان ضمن سكانها الأنباط الذين لم يغادروها » وذكر فى عهد متأاخر عن هذا أن 
من الأنباط من انخرطوا فى السبيل الدينى وغدا فيهم رهبان وأساقفة » وغدا واجبا على هؤلاء 
تعليم إخوانهم من بنى جنسهم على الأقل ومن ثم ظهر مزيد لحاجتهم للكتابة والتدوين ومزيد من 
تطور هذا الخط . 

ثم إنلا رأينا فى سيرة الغساسنة أنهم جاءوا هله المنطقة وتسيطر عليها قبيلة قضاعة وعلمناها 
مسيحية » فآنى صارت مسيحية وهى قافلة عن اليمن ولا يدين أهله بعد با لمسيحية ؟ نى صارت 
إذا لم يكن سعى إخوانهم الأنباط إليهم به ؟ وغدا هذا داعياً لمزيد من الاهتمام بهذا الفط ومزید 
للتطور والانتشار » هكذا جاء الغساسنة والحال با منطقة قائم » ثم ينبغى ألا ننسى قبل هذا وذاك 
أنه كان منتشرا بهذه المنطقة المدارس السريانية والرومانية وكانت الأخيرة نظامية ولا تختلف 
كثيرا عن مدارسنا البوم » فالسنة الدراسية كانت فى أكثر من فصلين من فصول السنة » ما عدا 
الصيف وجانبا من الربیع › والیوم الدراسی یبدا فی الصباح الہاکر إلى ما بعد الظھر › وقد تکون 
هذه المدارس القت فصولا دراسية لإخوانهم فى الدين وجيرانهم العرب الذين هم ضمن 


رعاياهم » بيد أنى لم أقرأ هذا صراحة وهو احتمال قائم » إنما الأمر غير المستبعد أن تكون هذه 
الفصول ألحقت بالأديرة والكنائس وهو دأبهسا حينئذ » وكان التعليم بالمدارس الرومانية نوعين 
(تعليم عال) والتعليم الآخذ السبيل إليه » وعرقت مدينة بيروت فى ذلك الحين بأنها كانت تضم 
مدرستين عاليتين (الحقوق) و(الهندسة) وعرفت مدن سورينة بهذا أيضا» وكان التعليم العالى 
فى أبدى البلغاء يندخبون كأستاذة من قبل مجلس الشيوخ المحلى فى المدن الكبرى » ومن قبل 
ا لجماعات عموما فى المدن الصغرى » وكان للمعلمين نقابات متفاوتة حسب منزلتهم لكل نقابة 
رئيس . 

وعلى هذا الشأن العظيم نزل اليمنيون الشام » وعرفوا فيما بعد بالغساسنة » وبعد أحداث 
وخطوب وبعد حقب من الدهر نراهم ظهروا وبلغوا فی الدین والدنیا ما بلغوا . ثم بدا لنا آنه کان 
ببنهم من يقرأ باليونانية ولو لا الصدفة فى تاريخهم الغامض ما كنا عرفنا ذلك » وعرفناه من خلال 
(المنذر بن الحارث) ملكهم » وهذه الحادثة سببها أن الامبراطور (يطينوس) لا ضاق بهذا الملك بعد 
مور كبيرة بينهما أمر كاتبه أن يكتب رسالتين واحدة لقائده (مسرقيانوس) الذى كان مرابطاً مدينة 
نصیین يمره فیها بقتل المنذر » وأخری للمنذر نفسه لم بذکر مضمونها » لکن بدو أنها كانت 
تطيب خاطره حتى يظفر به مرقيانوس » ويقال إن الكاتب أخطاً فأرسل رسالة مرقيانوس إلى المنذر 
وأرسل رسالة المندر إلى مرتبانوس » فلما قرأها المنذر غضب غضہاً شديدا وتحالف مع قابوس 
ملك الحيرة وجعلا يغيران على مدن الشام الرومية » وما صار (طيباروس) امبراطوراً ذهب إليه 
اندر وأطلعه على الرسالة » ثم عادت العلاقة بينهما حسنة . 

وعرفنا ذلك أبضا من خلال طرف حكاه بعض الشعراء الذين كانوا يفدونه عليهم مادحين 
لوال عطاباهم وهداياهم القيمة منهم حسان ن ثابت الذى يقول عن زيارته لآخر ملوكهم جبلة 
بن الأيهم : 

لقد رأیت عشر قيان فى مجلسه خمس بغنين بالرومية بالبرابط ” وخمس يغلين بالعربية . 

وهب أن التعليم الأجنبى ما كسان يستطيع الرقى إليه إلا الطبقة الحاكمة والأغنياء - ومبلغ 
علمى أن مدارس الأديرة والكنائس تكون مفتوحة للجميع - فهل يليق أن يتطلع هؤلاء إلى 
النعليم الأجنبى وهم جاهلون القراءة والكتابة بلغتهم ؟ ما تلك سمة العربى الغيور على فوميته 
ولغته » وهل لولا غيرة العربى وشدة حبه للغته كان كتب لها النجاح والدوام منذ اشتقوا خطهم 


(۱) (برابط) جمع بربط » والبربط هو العود واللفظ فارسی 
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من الأصل الآرامى ؟ على هذا الدحو جاء اليمنيون هذه المنطقة وهذا ا لخط قائم يكتب به إخوانهم 
الذين سبقوهم إليها » فلما بسطوا نفوذهم عليها ثم عرفوا بالغسساسنة احتضنوا هذا الأمر وعملوا 
على مزید من انتشاره وأقاموا مدارس علی غرار ما یرون من مدارس آجنبية دونهم › واستعانوا 
بالبیزنطیین لیساعدوهم فی هذا » وقد راینا آن البیزنطیین ما کانوا يضنون عليهم بشیء ۰ وإذا 
كانوا أقاموا لهم كنيسة مذهبها مخالف للكنيسة الامبراطورية آلا يقيمون لهم مدارس عربية ؟ . 

وقد روى عن ملوك الغساسنة أنهم اعتبروا أنفسهم خلفاء ل ملوك الأنباط › وأنه لم يبق من 
ميراث الأنباط شىء مادى إلا هذه الكتابة - وحسبه من ميراث غال - ألا يجدر بهم آن يراعوه 
ویعملوا على انتشاره ؟ . 

بقيت أمور تدلنا على أن المدارس العربية كانت قائمة عندهم سواء ملحقة بالأديرة والكنائس 
أو مسستقلة .. من هذه الأمور المنافسة التى كانت بينهم وبين الحيريين » وقد "" بدا لنا جالياً آن 
المدارس والكتاتيب كانت منتشرة بالحيرة » أفلا يكون هذا داعيا لمحاكاتهم من باب المنافسة آو 
الاقتداء » وقد تكون غسان هى أصل هذا » لكن لأن اليونانيين هم الذين كانوا يؤرخون لهم ثم 
انقطعوا فجأة عن هذا ؛ أغمض على كتاب السيّر والأخبار العرب أمرهم كثيرا . 

ومن تلك الأمور ما حكى عن رجل كان يعيش فى بادية الشام » ثم اننقل إلى مكة » ولولا 
أحداث جرت بینه وبين سکانها الغزاعیین ما علمناه يكتب فى هذا الحين من الدهر » وهذا الرجل 
هو (قصى بن كلاب) الجد الخامس للنبى (ص) سنة ٠٠١‏ م الذى حين آراد إخراج خزاعة من مكة 
كتب إلى أخيه من أمه (رزاح بن ربيعة) يدعوه لنصرته » فأقبل رزاح ومعه ثلاثة إخوة من آبيه ومن 
أجابه من شضاعة .. وإذا كان سكان بوادى الشام عرفوا القراءة والكتابة فكيقف يكون الحال عند 
سکان حواضره ؟ 

أحسب أنه سيخطر ببالنا أن قصياً خرج من مكة طفلاً ورجع إليها يافعا » وقد يكون لقى 
تعلیمه بها » فهذا وارد واحتماله کبیر ؛ لکنه لا یغیر من الأمر شیا فقصی کتب وأرسل بکتابه إلى 
من سيقرؤه والمرسل إليه بقضاعة أو بعذرة والموطن واحد هو بادية الشام .. وهذايعزز ما نوهت به 
بأن قبيلة قضاعة نزلت دون الأنباط واستفادت من تعليمهم › ثم جاء مواطنوهم الذين عرفوا فيما 
بعد بالفساسلة ووجدوه ووجدوا غيره بمدن الشام فعملوا على رعايته وانتشاره ما داموا اعتبروا 
أنفسهم خلفاء ملوك الأنباط . 


. ستقف عليه ثوا‎ )١( 


ثم یبقی آمر دامغ › وهو آن جميع هذه النقوش التى عثر عليها ومرت بك توا كانت بنطقة 
الشام ودون سوطن الأنباط » ألا يكون هذا دلبلا على أن هذه الكتابة كان لها الرعاية والعناية من 
جميع من حلوا بالشام من العرب » وكيف يكون لها هذه الرعاية إلا فى دورها » ودورها 
المدارس؟ وما كاتنت المدارس بغريبة على المنطقة على نحو ما قدمت . 

غير أنى لى على النقش الثانى حديث من جهة العراق » ولا يغير من الأمسر شيئاً ههنا » بل هو 
يبدى اهتمام العرب جميعا بهذه الكتابة » وأرجو أن أكون كشفت عن دواعى التعليم وثبوته بين 
عرب الشام » والمقصود التعليم العربى با خط العربى . 


الحيرة 


مملكة الخحيرة أمرها مختلف عن أمر نملكة غسان إذ نقل كتاب السير والأخبار أمرها واضحاً 
جالیاً.. ففی کتاب الأغانی یذکر ابو الفرج : أن حماداً آول من کتب من آل آپوب فخرج من أکتب 
الناس » وطلب حتى صار كاتب املك النعمان الأكبر » فلبث كاتباً له حتى ولد له ابن من امرآة من 
طیئ فسماه زیداً باسم آبیه » وکان لحماد صدیق من الدهاقی ن" يقال له (فرٌوخ ماهان) وکان 
محسنا إلى حماد فلما حضرت حماد الوفاة أوصى بابنه إلى الدهقان » فأخذ الدهقان زيداً فكان 
عنده مع ولده » وكان زيد حذق الكتابة العربية قبل آن يأخله الدهقان ثم علمه الفارسية مع ابنه 
فحذقها وکان لبیبا فأشار الدهقان على کسری أن يجعله على البرید فی حوائجه » ولم يكن 
كسرى يفعل ذلك إلا بأولاد المرأزبة » فمكث يتولى ذلك لكسرى زماناً » ثم إن النعمان النصرى 
هلك فاختلف آهل الحيرة فيمن يملكونه إلى أن يعقمد كسرى الأمر لرجل ينصبه فأشار عليه 
مرزبان بزید بن حماد » فكان على الحيرة إلى آن ملك كسرى المنذر بن ماء السماء . ونكح زيد 
نعمة بلث ثعلبة العدوية » فولدت له عدياً وولد للمرزبان ابن فسماه شاهان مرد » فلما تحرك عدى 
وأيفع طرحه أبوه إلى الكَتاب حتى إذا حذق العربية أرسله مع ابن المرزبان إلى كاب الفارسية 
فكان يختلف مع ابن المرزبان ويتعلم الكتابة والكلام بالفارسية » حتى خرج من أفهم الاس 
وأفصحهم بالعربية والفارسية » ثم توسط له المرزبان فروخ عند كسرى » فكان عنده مُعظما 
ويكتب له بالعربية والفارسية » وکان إذا آهل على مجلس خف له الحاضرون احتراماً » وعلا شأنه 
على شان آبیه ... 


(۱) جمع (دهقان) وهو لفظ فارسى» قيل معناه وجيه فى القوم» وقیل معناه کہیر تجار . وقد وجدت كلتا الترجمتين . 
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رآیت أن آبا الفرج يذكر حماداً أول من كتب من آل يوب وكان كاتباً للنعمان الأكبر »› 
والنعمان هذا اعتلى عرش الحيرة ما بين نهاية القشرن الرابع والعقدين الأولين من القرن الخامس 
الميلادى » ولا نحسب أن حمادا أول من كتب بالمحيرة ؟ : 

كذلك يذكر آبو الفرج : أن آبا المرقش عهده وأخاه حرملة إلى معلم نصرانى من معلمى الحيرة 
فعلمهما الكتابة . 

وقصة المرقش وكتابته على رحل زوح مولاته معروفة لدى دارسى الأدب العربى » مذكورة فى 
بعض كتب الأدب .. وهذه الرواية تذكر : أن المرقش لا خرج طالباً ابنة عمه ومحبوبته فى أرض 
مراد بعد أن زوجت هناك بدون علمه » صحب معه مولاة له وژوجها وکان راعیاً پرعی له وهو 
الذى يسميه مرقش الغفلى » وفى أثناء رحلتهم ودون أرض مراد أعتلٌ مرقش » فجفاه وحدبت 
عليه ال مرآة » ثم اضطرت لأن تطيع زوجها فى التخلى عنه وأزمعا أن يت ركاه » وأحس مرقش هذا 


فانتظر غفلة منهما وكتب على رحل الرجل : 
باصاحى تلومالاتعجلا إن الرحسيل رهينٌ أن لاتمللا 
فلعل بطاكمايفرط سيغا أو يبسبق الإسراع سيّبا م قبلا 
يا راكباإماعرضت فلبغن انس بن سعد إن لقيت أو حرملا 
ا ودر ابیکا إن أنلت الغفلى حتى يقتلا 
من مبلغ الأقفوام أن مرقشا أمسى على الأصحاب عبتا ملقلا 
ذهب السباع بأنفه فتركنه أغنى عليه بالحبال جيشلا 
وكانما ترد السباع بلشوه إأغاب جمع بلى طَبيعة منهلا 


فلما عاد الغْفَلى وامرأته آذاعا آن مرقشاً مات » ثم إن حَرملة نظر إلى رحل الرجل فقرا الأبيات 
فدعاهما وأمرهما أن يصدقاه › ففعك ٩‏ 


ومن هنا نرى أن نملكة الحيرة كانت مقصدا علمياً فى هذا الحين يفد إليها آهل الحزيرة العربية 
فیمکثون بها الوقت الذى ينالون فيه تعليمهم » ثم يعودون إلى بلادهم متعلمين › ولولا أن مرقشاً 
شاعر ذائع الصيت ما كنا علمنا أن أباه أرسله وأخاه ليتلقيا تعليمهما بالحيرة » وقد يكون هناك 
(1) القصة تجدها بجزء (۵) من الأغائى لأبى فرج الأصفهانى » وفى المفضليات عند ذكر المرقش . 
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لوف غيرهما وغير المشاهير الذين حفظ لنا الناريخ سيرتهم وجاء ذكر الحيرة فى ثناياها » نعم قد 
يكون هناك الوف آرسلهم آباؤهم وعائلاتهم إلى هذه المملكة ونالوا تعليمهم بها » لكن لكونهم 
أناساً عاديين لم يذكرهم التاريخ كذكره مرقشا وأخاء حرملة من خلال سيرته » وكذكره النضر بن . 
ا لحرث الشقفى القريشى الذى قدم الحيرة ودرس بها علم العرب والضرس فى التاريخ والأدب › 
وكان إذا جلس النبى (ص) مجلسا ودعا فيه إلى الله وتلا القرآن وحذر قريش ما أصاب الأمم 
الخالية خلفه فی مجاسه وحدٹهم عن کتب رستم و|سفندیار والساہقین یقول"" : والله ما محمد 
بحسن منی حدیثا وما حدیه إلا أساطیر الأرلین اکتتبها كما اكتتبتها . 

وكذكره المعلم (بشر بن عبد الملك) أخو (أكيدر) ملك دومة الجندل الذى نال تعليمه بالبرة › 
ورجع إلى بلدہ بعلم الناس › وقیل کان بخرج پعلم فى غير ملكتهم . 

وكذكره المعلم (جفيلة) النصرانى ظثر (سعد بن بى وقاص) (ر) » ذلك نقل لدا الشاربخ 
أسماء غير هؤلاء لكونهم شعراء أو كانوا دون أحداث عظيمة مثلما مر بك من سيرة النضر › 
وجفينة الذى قتله عبيد الله بن عمر بن الطاب (ر) مع من قتلهم عقب مقتل أبيه .. أو من ذكرهم 
من باب إجلال مهنة المعلم » فمثلوا بشخصية بشر بن عبد الملك لكونه أخاللملك . 

فهل كان المعلمون والمتعلمون كلهم كهؤلاء ؟ . 

وما كانث المدارس والكتاتيب منتشرة فى حاضرة المملكة وحسب إنما كانت منتشرة كذلك فى 
مدن آخری بل وفی القری › ففی ذکر مسیر (خالد بن الولید) (ر) من عین الثمر وجد فی کنیسة 
قرية من قراها نسمى (النقيرة) أربعين غلاماً يتعلمون"" فأاخذهم وفرقهم فی أصحابه وکان ضمن 
هؤلاء الغلمان عمران مولى الخليغة عثمان بن عشان (ر) . 

وثمة قصة تدلنا على انتشار التعليم فى الحيرة » وهذه القصة تروى : أن عمراً بن هند الملك 
كنب لطرفة بن العبد وخاله المتلمس كتابين مضمونهما قنلهما وقال لهما : انطلقا إلى عاملى على 
البحرين فاقبضا منه جوائزكما» أما سبب هذا فاختلف فيه » قبل سببه هجاء طرفة له » ولا أراد 
قنله حُوف من لسان امتلمس » فدما الاثنين وكتب لهما هذين الكتابين » وقيل سببه أن طرفة كان 
ينادم عمرأً الك فأشرفت أخته فرأى طرفة ظلها فى الكأس التى بيده فقال فى هذا شعراًء فحقد 
عليه صمرو .. وذکر فى موضع آخر آن كليهما نالاه بالهجاء .. الئلاصة آنه كتب لهما هذين 


() تجده فى (سيرة ابن هشام) » الحزء الأول ص 1 وفی غيره من المراجع . 
(Y)‏ (الطقات الكہرى) لابن سیل » ازم الثالف و (الكامل) لابن الأئير اسر م الان 1 
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الكتابين » وخرجا من عنده حتى إن بلغا موضعا بالنجف قال المتلمس لطرفة : تعلمن والله أن 
ارتياح عمرو لى ولك لأمر مريب عندى » وأن انطلاقى بصحيفة لا أدرى ما فيها لحماقة .. فقال 
طرفة : إنك لتسىء الظن وما تخاف من صحيفة إن كان فيها الذى وعدنا ء وإلأ رجعنا فلم نترك له 
شيئاً » وأبى طرفة أن يجيبه فى النظر فيها » ففك المتلمس خاتم الصحيفة وعدل إلى غلام من 
غلمان الحيرة فأعطاه إياها ليقرآها » فشرع الغلام يقرا وفی أثناء هذا قبل غلام آخر يبدو آنه کان 
معه أو متطفل فأشرف فى الصحيفة ولا يدرى ممن هى وقال : ثكلت المتلمس أمه .. هناك انتزعها 
المتلمس من يد الغلام وأتبع طرفة فلم يلحق به . 

وهه القصة وإن كانت تبدى لنا امنلمس أمياً فهى تبدى لنا مدى انتشار التعليم فى الحيرة 
ومدن العراق العربی - غلام يقرا فی مکتوب فیأتی آخر وبمجرد ما يطل فبه يقرا ما به .. آما پشبه 
هذا شاننا الیوم إذا ما کان شخص مسکا مکتوبا پقرأه وآخر دونه شرف فيه يختلس منه النظر › أو 


0 


يقرا معه . 
ثم إنھا تبدی لنا أيضا أن الکتابة فی هذا الحین كانت بلغت كمالها وإلا ما كان استطاع الغلام 
أن يطل فى الصحيفة وبلتفط ما بها التقاطا . 


كذلك تبدی لنا آن الصبيان كانوا ڀتبارون ويتراءون بقراءنهم 
منهح التعليم فى الحيرة 


هل كان التعليم بهذه المملكة مقصورأعلى هذا » أعنى على تعليم الصبيان القراءة والكتابة › 
ومعرفة طرف من الدين وأخبار الأولين با يلاءم عمرهم ؟ . إن المراجع والمصادر تحدثنا أنه لم 
يقتصر على هذا ؛ بل كان لديهم تعليم عال فى الدين والدنيا » وقد دلتنا عليه مؤلفات فيهما 
وقد مر بسنا الحديث عن النضر بن الحارث الذى قدم إليها ودرس بها الأدب والتاريخ الفارسى ٠‏ 
وقيل إن أباه سبقه إليها وتوقف بها إذ هو فى طريقه إلى (كلية طب جند يسابور) » وقد يكون 
عناها أولا ليتعلم بها الفارسية واليونانية » أو على الأقل اليونانية التى هى لغة الدراسة بهذه الكلية 
رغم وجودها فی بلاد الرس » ثم بقاه فی هله البلاد طبيب معالج مشهود له . 

آما تلك المؤلفات ففى علوم الدين وضع الأب (يوحنا الأزرق) فى النصف الأخير من القرن 
السابع الميلادى رسائل فى (التهذيب الرهبانى) وألف فيه كتابا» وكانت مؤلفاته باللغة العربية › 


(1) القصة تجدها فى (المعاقات السبع الطوال) بشرح الانبارى وتحقيق عبد السلام هارون طبعة دار المعارف المصرية . 


۳ 


وألف الأب (يوحنا نيشوع) مباحث فى الكتاب المقدس ونقل ما جاء فى كتاب (الآداب 
السريانية) رواية عن (إيشو عداد) أسقف حيرى أيضا فى ترجمة الكتاب المقدس المعروفة 
(بالبسيطة) ولف (یوحنا نیشوع برسروشای) معجما سريانيا . 

وهله المؤلفات الحيرية بعض من مجموعة " حفظها لنا الدهر ووصلت إلينا وآن كثيراً 
وعظيماً أخنى عليها . 

وما کان الحیریون یکنفون PORE 2k‏ من علوم إنما كانوا يتطلعون إلى المزيد نما ليس 
لدیهم > فيشدون الرحال فى طلبه .. فى (الرها) و(نصيبين) و(أنطاكية) وغيرها » وكانوا كذلك 
يتخذون سيلا آخراً فى طلب العلم وهو استدعاء المعلمين إلى بلدهم . 


من هم سکان الجبرة! 


لعل الحديث التعليمى عن الحيرة يجعل سؤالا يلح على فكرنا وهو : متى أنشئت هذه المملكة؟ 
ومن هم سكانها ؟ وما العوامل التى جعلت منها منارة للعلم فى هذا الحين من الدهر ؟ 

: لمر جح آنها أنشئت فى عهد سابور الأول الامبراطور الفارسى › أما سبب إنشائها فهو حماية 
الحدود الفارسية من غارات الأعراب . أما سكانها فكانوا من العرب وهم العنصر الغالب وكانوا 
عدنانيين وقحطائيين وكان املك فى فرع لخم القحطانی » أى اليمنى › وكانوا أبضاً من الفرس › 
والأنباط ومن سكان العراق الأصليين ‏ ... أما العوامل الى جعلت منها منارة للعلم فيبدو لنا 
من خلال هله التركيبة السكانية آنها ضمت أصحاب عدة حضارات وهؤلاء جميعا لو لم ينقلوا 
إليها شيئ من حضاراتهم لنقلوا أبسط أمورها وهى إنشاء المدارس والكتاتيب لأبنائهم . 

وهذا ما بدا لنا واضحا من خلال سيرة (حماد) وصداقته للفرس › وقد مر بنا آنه آلحق انه زیدا 
بالكتاب الفارسى بعد أن كان زيد تعلم العربية بالكتاب العربى فى حياة أبيه . 


البادية) . 


وأحسينا نلمس أيضا من خلال هله التركيبة أن أول ما أنشيء بها من مدارس كانت الفارسية 
)١(‏ الأستاذ يوسف رزق الله غنيمة فى كتابه (الحيرة) » طبعة بغداد . 


(۲) أطلق المسلمرن الفاتحون على بعض سكان العراق تسمية (النبط) لكن أحسبك تتنه أن ثمة فرق بينهم وبين 
الأنباط اللين مر بك الحديث عنهم منذ قليل والذين هم عرب شماليون » وقد وضحت لك هذا , 


٤ 


والعربية » ثم أخذت تتسع لتشمل السريانية واليونانية وغيرها . 

مى النشرت النصرانيه بها ١‏ 

قد يداعب بالنا سؤال آخر وهو : متى تنصر سكان هذه المملكة العربية أو جانب كبير من 
سكانها وهى المنشأة الفارسية المجوسية ؟ 

إن هذا لا يعنينا هنا » وما رأيت له تاريخا أو كيفية محددة ؛ إنما لا ينكر أن غالب قبائل العراق 
قبل الإسلام كانت مسبحية شأنهم شأن إخوانهم فى الشام » وذک ر" أنه دون انعقاد مجمع كنسى 
بتاريخ سنة ٠٠١‏ م عليه توقيع رئيس أساقفة الحيرة » ومن ثم تكون المسيحية عرفت سبيلها إليهم 
قبل هذا بكثير جد إذ لا يليق أن يكونوا بلغوا هذه المنزلة فى المسيحية وهم حديثو العهد بها .. 

لكن الواضح والذى يعنينا هنا أن الكنائيس والأديرة بها فامت بدور هام فى تعليم العربية 
ورقيها . 

وكانت اللغة العربية هى السائدة فى هذه المملكة لكون غالبيتها من العرب وملوكها من العرب 
وما کان للفرس دخل فى شئونها سوى اختيار البيت الموالى لهم › وأيضا كان يخضع لهذه المملكة 
العربية أجزاء من الحزيرة العربية » ثم إن ملوكها وعربها جميعاً أرادوا هذا وسعوا نحوه جادين 
فتحقق لهم . 

وكانت بها كذلك لغات لا تنكر وتعلم ولها مدارسها مثل الفارسية والسريانية واليونانية 
والعبرية والكلدانية » وما كانت هله اللغات مقصورة على أصحابها بل كانت تدرس لغيرهم وقد 
رآپنا هذا فی ذکر عدی وآبیه » وفی ذكر لقيط بن يعمر › وفى سيرة النضر بن الحرث › وذكر عبود 
ا لحيرى الذى ترجم بين رستم والمغيرة بن شعبة وفى ذكر كثيرين غير هؤلاء تعلموا بها أكثر 
من لغة . 

ويبدو آن هله المملكة كانت ذات صفة تسامحية فهى مجوسية المدشاً نصرانية الأغلبية وعاشت 
بجوار هذه وتلك الوثنية والمانوية واليهودية وما صادفنى نزاع حدث بين طوائفها » بل رأينا صداقة 
حميمة بينهم أحسبنا لمسناها من خلال الحديث عن حماد وأبنائه وسيسرتهم مع الفرس وسيرة 
الفرس معهم » وأحسبنا لمسناها كذلك من خلال تدوع المدارس والمؤلفات . 


(۱) الأستاذ جواد على فى (تاريخ العرب قبل الإسلام) . 


0 


الأئرالجنوبىبها 


يبدو أيضا أئه لم يكن للخط المسند والأثر الجنوبى شىء يذكر بهذه المملكة رغم آن ملوكها 
وجانباً كبيراً من شعبها من البمن » أو أصوله يمنية » بل ليس ثمة ما يدل على آنه كان للجنوبية أثر 
فى هذا الحين إلا فى بعض جهات نائية من الحزيرة ا فيها اليمن نفسه وآعظم دليل على هذا تلك 
المكاتبات الكشيرة التى كانت بين النبى (ص) وبين ملوك ورؤساء اليمتيات فليس بهذه المكاتبات 
أى دليل على نها كانت غير الشمالية اللهم إلا مكتوباً راحدا عرفنا من خلاله أن اليمثيين كائوا لا 
يزالون بحتفظون بلسغتهم القديمة يستعملونها فيما بينهم إلا أنه يعرفنا أيضا أن الشمالية صارت 
العامة ولم يكن للجنوبية إلا هذا الأثر الجانبى فى اليمن نفسه . وهلا المكتوب هو الذى بعث به 
النہی (ص) عیاش بن أبی ربیعة إلى بنی کلال من حمیر» وقال له إذ هو منصرف به: خذ کتابی 
بيمينك وادفعه إليهم بيمينك فى أيمانهم » نهم قائلون لك اقرا » فاقرا (لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين) . فإذا فرغت منها فقل : آمن محمد وأنا أول المؤمنين » فلن تأتبك 
حجة إلا وقد دحضست » ولا كتاب زخرف إلا وذهب نوره ومح لونه وهم قارئون فإذا رطنوا فقل 
ترڄموا . 

إذن لم يكن للجنوبية سوى هذا الأثر ا لجانبى فى البمن لفسه . ونرجع للحيرة فنرى آنه لا أثر 
للجنوبية بها بل إننا نرى العكس » نرى أن ملوكها عملىا على رقى الكنابة الشمالية وبدا أنهم 
راعوا واحتضنوا أصحابها الأنباط شانهم فى هذا شأن الغساسنة » ونحسب أن الأنباط الذين نزلوا 
دون الفراث إبان الفرقة سعوا أو ضم بعضهم إلى هذه المملكة بعيد إنشائها » بينما سعى بع ض آخر 
أو ضم إلى مديئة الأنبار .. بل إنى أرجح لقاء هؤلاء بأولئك قبل إنشاء اللمبرة والأنبار حين كان 
العرب بنزلون الخبام دون الفرأات منذ عهد ثديم » ثم نزل دونهم اللاجئون الأنباط › هنالك كانت 
معرة العرب العراقيين بالكنابة الشمالية النبطية » وفخص عن هذا تطور سريع فى الخط ؛ حتى إن 
أهل القرن الرابع الميلادى كانث الكتابة الشمالية تقنرب من طور نمامها ونستطيع أن نلمس هذا من 
خلال نقش (النمارة) الى هو دونك والمؤرخ بعام ۳۲۸م » فإنه وإن وجد بمنطقة الشام إلا أنه كان 
لشانى ملوك (نملكة الحيرة) امرئ القيس بن عمرو بن عدى الذى بسط نفوذه على هذه المنطقة 
وغيرها من المناطق العربية ونعاون مع الفرس والروم فى آن واحد » ولا نحسب أن الملوك يكتبون 
أو پکتب لھم بغیر خطهم ولغتهم ولو كانت کتابتهم بالمسند ماتوالوا فی الکتابة به حتی لو کانوا 
بمنطفة الشام و کان کاتبه شاميا . آما رآینا أن هذا دابهم حبن كانوا بتخذون الط الجنوبى من قبل › 


۲٣ 


سواء وجدوا بالشام أو صر أو بغيرهما . ولو كان لها استعمال فى الحيرة ما كان حماد " الراوية 
بحد ما يدنو من قرن ونصف من الهجرة قال : إن النعمان بن المندر مر فخت له أشعار العرب 
یی الفنوج (الکراریس) ثم دفنها فی قصره الأبسض » فلما کان المختار " بن بى عبيدة قیل له إن 
تحت القصر كنزا » فاحتفره وأخرج تلك الأشعار . 

ولا کان هشام بن الکلبی "قال : کنت آستخرج آخبار العرب وأنساب آل نصر ومبالغ آعمار 
من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنينهم من أديرة وبيع ”“ الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها. 

وإن كان آنكر على الرجلين قولهما فليس بسبب بلغ الكتابة مبلغ التدوين › إنما بسبب ما كان 
شاع فی الناس حینئذ بآن العرب لم يدونوا فى كراريس وكانت كتابتهم على العسيب والجلود 
والعظام » وينكرون تدوين الشعر آلبته . 

لكننا رأينا ابن سلام فى طبقاته أيضا يقول : وكان عند النعمان بن المنذر من شعر العرب 
اللحاهلية ديوان فيه آشعارهم الفحول وما مدح به هو وأهل پیته . 

وإن نحن تركنا التصديق والتكذيب فى أمر التدوين فى الكراريس أو التدوين كلية وإن کان 
هذا غير مستبعد عن الحيرة منشأة الفرس وربيبتها ومخرجة أبناتها يتبوأون أعلى المناصب فى 
د واودين ملوك الفرس » إن نحن تركنا هذا نرى آنه لولا يقين هؤلاء فى بلوغ الكتابة عند العرب 
ا-لحيربين مبلغ التدوين حينئل ما فاهوا بهذا البتة . 

ثم إن المراجع والمصادر عرفنا أنه كان بالحيرة مؤلفات وتراجم فى النصف الأخير من القرن 
الساع الميلادى » فهل يتم هذا إلا إذا كان مر على كمال كتابتهسم حقب من الدهر .. ولو كان ثمة 
نشمك بأنها غير الشمالية ما فاهوا به كذلك وإلا كنا رأينا من ينبرى لهم ويرد عليهم قولهم بأن لغة 
و كتابة الحيريبن غير لغتنا » مثلما فعل أبو عمرو بن العلاء وقال فيما أورد ابن سلام نفسه فى 
طبقاته : ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولا عربينهم بعربيتنا .. 


هكذا رأينا الحيرة فى هذا الحين من الدهر .. كتاتيب ومدارس - عربية وغير عربية - » ورآينا 


)١ 2‏ زعيم رواة الكوفة › قيل توفى سنا ٠١١‏ هوقیل ۱۹۴٤‏ ه. 

2 ۲) زعيم التوابين الذين نادوا بار الحسين بن عى » وملك العراق حقبة وحاربه الزبيريون والأمويون » ثم قتله 
الزٻيرپون عام عام ٦۷‏ ه. 

۳2) هشام بن محمد بن الساثب راوية أبضاً توفى سنة ۲٠٤‏ ه. , 

)٤ (‏ بيع جمع بيعة » والبيعة الكنيسة . 


۲۷ 


إن أيفع الطفل بها وتحرك أرسل إلى الكتاب » ثم المدارس » وإن تطلع إلى مزيد وجده بها آو شد 
الرحال إليه فى موطنه » ومن ناحية أخرى كانوا يستدعون المعلمين من مواطن العلم › ورأينا 
مؤلفات كبيرة فى الدين والدنيا » ورأيناها مقصداً للعرب جميعاً يتزودون منها بالعلم » وقد رأينا 
آن المرب من نواح مختلفة من الجزيرة لا يقعدون عن طلب العلم وشد الرحال إليه رغم بعد 


المسافات ولقاء الصعاب والمشقة . 
الأنبار 


قبل ن ندع العراق إلى داخل الحزيرة العربية لنقف على معرفتهم بالقراءة والكتابة لا يفوتنا 
الحديث عن مدينة الأنبار التى كان يستوطنها العرب منذ زمن بعيد والتى ينسب إليها بعض 
الإخباريين تعليم القريشيين والعرب القراءة والكتابة » وإننى كنت أريد ذكر طرف مما كتبه 
الأقدمون فى هذا الموضوع لا يتعدى اعنقأدهم أن أصل الخط العربى يرجع إلى الأنبار وإياد » ثم 
آوضحه وأرده إلى صله على نحو ما سأفعل . وآکون بذلك قدمت إلى القارئ فی کل ما تحدث 
به الأقدمون الطرف القريب من الصحة فيه ووضحته » وذلك لأنى أرى أنه لا داعى من التشويش 
ا لم يعد منه جدوى بعد أن بين لنا السبيل العلمى الحقيقة واضحة » إذ إن كل ما ذكره أولئك 
الاأقدمون يكتنفه اخلط والتضارب والبعد عن الحقيقة وما عدنا نراه إل ضرباً من عشواء لم 
تصادفه الإصابة مرة واحدة » بل إنك لن تجد فى كلامهم المعنى بانط ذكرا للأنباط أصحاب الأمر 
کأنهم لا بعرفون الأنباط » أو كأنهم لا بريدون آن يعرفوهم إلينا : » غا رآينا فى آحاديثهم بعيداً عن 
هذا ذكر أنباط أصحاب عى وهجنة " غير عربية » وحين جاء فى كلام هؤلاء الأقدمين ذكر 
شمالی الحجاز جاء ساذجا من باب الأساطير ودون أن يدروا أنه موطن الخط العربى .. آما ذكرى 
إباه فلانه ینبغی على أن آذكره ما دام كتب فى هذا الموضوع ولیقف عایه القارئ عله پری فيه شيعا 
یوحی إلیه بامر ما ٹم إننا سنجد فی بعض فقرات آحادیٹهم ما پعیننا ونستشهد به فی بعض 
مواضع آتية دون أن يكونوا قصدوا بنا ذلك » ولعلتا فى النهاية نلتمس لهؤلاء الأقدمين العذر . 

يقال فى مسير خالد بن الوليد (ر) إلى الأنبار لإخضاعها وجد اهلها بارزين فايقن أنهم 
مسالمون ولا علم لهم با حروب فآمر رجاله آن يرشقوا عيونهم بالسهام » ففعلوا وخرقت يو موز ۳ 
ألف عين » ولا احتل المدينة وصالح أهلها وظهروا بعد الرعب الذى نزل بهم رآهم يكتبون بالعربية 


. لفت نظرك لهذا فى صفحة سابقة‎ )١( 
. ٠۷٠ ذكر الطبرى فى الحزء الثانى من (تاريخه) صفحة‎ )۲( 


۲۸ 


ويتعسلمونها › فسألهم من أنتم » قالوا : قوم من العرب نزلنا إلى قوم من العرب قبلنا » فكانت 
أوائلهم نزلوها أيام الامبراطور بختنصر حين أباح العرب ثم لم تزل عنها . فقال من تعلمتم 
اللغط؟ فقالوا تعلمنا من إياده .. 

وهذا ما أردت التوقف عنده والاكتفاء به ههنا » وأحسبك تری فی هذا ما یؤید مذهبی ”'' بان 
الأنباط أفادوا العرب فى العراق حين نزلوا دونهم قبل إنشاء الحيرة والأنبار وآن إياداً من آقدم 
القبائل العربية التى نزلت بالعراق وينسب إليها نشاة الخط العربى على نحو ما ترى . فمن أين 
جاءها هذا ا خط خاصة وأن السبيل العلمى الحديث عرفا آنه نبطى مشتق من الآرامى وموطنه 
شمالى الحجاز » وقد بينت لك لجوء الأنباط دون إخوانهم فى الغراق .. وأحسب آن الطبرى نقل 
هذا من اعتقاده بأن بختنصر هو الذى أمر ببناء مدينتى الحيرة والأنبار فإنه يذكر فى.تاريخه أن 
احير جرت قراب مسين هاما قل أن نعود للعرأن اة وينصب فليها اللخميون :نما 
سارت الأنبار فى طريقها العمرانى . 

وقد يكون هذا صحيحا » أى قفر الحيرة زمنا ودوام عمران الأنبار وهذا الأمر أكسبها نسب 
الخط العربى . 

ومن تم نرى فى هذا الحزء شيئاً من الصحة وقد وضحته وصحححته . 

وننظر إلى قول آخر تداول هذا » وهو ابن الندیم الذی يذكر فى (الفهرست) عن ابن عباس (ر) 
أنه قال : أول من كتب العربية ثلاثة رجال من (بولان) وهى قبيلة كانت تسكن الأنبار › وإنهم 
اجتمعوا ففرضوا حروفاً مقطعة وموصولة وهم (مرامر بن مرة) و(أسلم بن سدرة) و(عامر بن 
جدرة) فآما مرامر فوضع الصور » وأما أسلم ففصل ووصل › وأما عامر فوضع الإعجام . 

وقول ابن النديم (وضع الصور) فهو يعنى صور الحروف الهجائية وقوله عن أسلم آنه (فصل 
ووصل) فيعلى بيان الحروف التى تكون مفصولة وموصولة فى الحملة أو الكلمة ٠‏ إذ ليس فى 
العربية حروف تعمل وهى منفصلة عن بعضها » أما الفصل المعنى هنا مثل الألف والياء فى 
(الذى) فإنهما لا يكونان فى هذا الموضع إلا منفصلين › لكن الفصل ليس صفة ملازمة لهما ولا 
لغيرهما إلا لوقوعهما فى مثل هذا الموضع . 

وقوله أما عامر فوضع الإعجام » فإنه يعنى إزالة العجمة عن الكلمة بالنقط التى تفرق وتبين 


م د س معد اب ا د 


(۱) (مذهبی) أی ما ذهبت إلیه بفکری ورؤیتی . 


۲۹ 


الحاء والجيم والخاء وهكذا 


ويردف ابن النديم فى معرض حديثه عن انط : وسئل آهل الحيرة من أخدتم العربى ؟ قالوا: 

أما البلاذرى فى (فتوح البلدان) فيذكر عن عباس بن هشام الكلبى أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر من 
طيئ ببقة» وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فوضعوا ا خط وقاسوا هجاء العربية 
على هجاء السريانية فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار. 

وتلك الأسماء التى نسب إليها الأقدمون الخط العربى ليست فى الحقيقة أسماء لأاشخاص 
حقيقيين ؛ إا مجرد أسماء وفقت على هذا النحو » وتوفيقها هذا جم عن تصحيف حدث بجمل 
سريانية كان السريان يطلقونها على أصحاب العلم والكتابة » وإنك إن تأملت هله الأسماء الثلاثة 
لصدق عندك هذاء فاسم (مرامر بن مرة) هو فى الأصل تصحيف لحملة (مارا ما برماوى) 
ومعناها (شيخ شيوخ العلم بن حامل لواء العلم) واسم عامر بن جدرة تصحيف لعبارة (عمرايا بر 
جدرا) ومعلاها (العماد الحاذق) و(أسلم بن سدرة) تصحيف لحملة (شليما بر سدرا) وتعنى التام 
العلم الخطاط . ولا كان السريان يطلقونها كذلك - أو هى جرت على الألسنة على هذا النحو - 
حسبها بعض العرب أسسماء لأشخاص حقيقيين » ومن خلال تأملك لهذه الجمل الثلاث آو 
الأسماء الثلاثة سيعتريك شك أنها لأشخاص ؛ لما هى عليه من سجع » وسوف يذهب بك ظنك 
فى الحيرة والأنبار ومنطقة الشام ويدرس بها قبل الإسلام وظلت كذلك إلى ما بعد الإسلام بثلاثة 
قرون » وكان لأصحابها الفضل فى تعليم أبناء المسلمين الدراسات العليا » كذلك كان لهم 
الفضل"“ الأوحد فى التراجم الكبرى التى نقلت من اليونانبة والسريانية إلى العربية . 

والحقيقة أن السريانية لم تدده عند هذا التاريخ ورجعت تسيطر على جزء من منطقة الشام 
- لبنان - حتى القرن الشامن عشر الميلادى وهى لا تزال متداولة فى صلوات بعض الطوائف 
المسيحية العربية . 

وفى موضع آخر من (الفهرست) بقول ابن النديم ؛ إذ هو يتحدث عن القلم العربى : اختلف 
الناس فى أول من وضع الخط العربى › فقال هشام الكلبى أول من وضع ذلك قوم من العراب 
العاربة نزلوا عدنان بن أدد وأسماڙهم (آبو جاد) و(هواز) و(حطی) و(کلمون) و(صعفطی) 


(۱) الأستاذ احمد مین فى (فجر الإسلام) ص ۲۰۲ وما بعدها . 


۳, 


و(قريشات) » وهذا من خط ابن الكوفى بهذا الشكل والإعراب وضعوا الكتابة على أسمائهم » ' 
ووجدوا بعد ذلك حروفا ليست من أسمائهم وهى الثاد والحاء والظاء والشين والغين فسموها 
الروادف » وهؤلاء ملوك مدين وكان مهلكهم يوم الظلة فى زمن شعيب النبى » وأورد شعرآ على 
لسان خت کلمون ترثیه به : 

کا دوا ن کے ااا ا 

س يد القمم آتناه المعفنارآوسط ظّله 


ف ناراً عليسهم دارهم > اأالاط. حله 


ويردف ابن النديم : قرات بخط ابن أبى سعيد على هذه الصورة وبهذا الإعراب (أبجاد هاوز 
حاطی کلمون صاع فض ٹرشت) . 

ثم يقول بعد أن سرد هذه الصور : قالوا هم المبلة الآخرة وکانوا نزولا فى عدنان بن دد آبو 
معد بن عىدنان » وأدد هو أبو اليسع بن الهميسع بن سلامان بن زلف بن حمل بن قيل بن 
إسماعيل» فلما استعربوا وضعوا الكتاب العربى والله أعلم » ثم يردف : وقال محمد بن إسحاق 
وأما الذى يقارب الق وتكاد النفس تقبله فذكر الثقة أن الكلام العربى بلغة حمير وطسم وجديس 
وإرم وحويل فهؤلاء هم العرب العاربة » وأن إسماعيل لما حصل فى الحرم ونشاً وكبر وتزوج فى 
جرهم فهم آخوال ولده فتعلم كلامهم » ولم يزل ولد إسماعيل على مر الزمان يشتقون الكلام 
بعضه من بعض ويضعون للأسماء أشياء كثيرة بحسب حدوث الأشياء الموجودات وظهورها › 
فلما انسع الكلام ظهر الشعر الجيد الفصيح فى العدنانية » وكثر بعد معد بن عدنان ونما يصدق 
ذلك ما روی مكحول عن رجاله أن أول من وضع الكتاب ”“ العربى نفيس ونصر وثيما ودومة 
وهؤلاء ولد إسماعیل ووضعهوه مفصلاً » وفرقه قادور وزنہت بن همیسع بن قادور . 

ويتبع ابن النديم : فال محمد بن إسحاق أن نفراً من أهل الأنبار من إياد القعديمة وضعوا 
حروف ( ب ت ث ) وعنهم أخذته المرب » وقرأت فى كتاب مكة لعمر بن شبة وېخطه أنه 
یقول اخبرنی قوم من علماء مضر » قالوا الذى كتب العربی الجزم ""' رجل من بنى يخلد بن 
اللضر بن كنانة » فكتبت حينئذ العرب » وعن غيره (يعلى ابن النديم غير عمرو) قيل إن الذى 


(۱) یعنی ٻالكتاب (الكتابة) . 
(۲) (المحزم) القطع » ووضعوا انط العربى تحت هذا المسمى ظناً منهم أنه قطع عن الط المسند . أو فصل عنه . 


۳١ 


حمل الكتابة إلى قريش بمكة آبو قيس بن عبد مناف بن زهرة » وقيل حرب بن أمية » وذكر أنه 
حین هدمت الكعبة بأيدى القريشيين وجدوا فى ركن من أركانها حجرأ مكتوباً فيه (السلف بن 
عبقر يقرأ على ربه السلام من رأس ثلاثة آلاف سنة) » وكان فى خزانة المأمون كتاب بخط عبد 
المطلب بن هاشم فى جلد من آدام فيه ذكر حق لعبد المطلب بن هاشم على فلان بن فلان الحميرى 
من أهل زل صنعاء » عليه آلف درهم فضة كيلا بالحديدة ومتى دعاه بها أجابه . شهد الله والمكان. 


ومن كتاب العرب أسيد بن العيص إذ وجد على حجر مسجد المريين » وقد حسم السيل عن 
الأرض مکتوب (آنا آسید بن آبی العیص » ترحم الله على بنی عبد مناف ....) ما اہن خلدون 
فحسب نفسه المصيب فى هذا الرجم بالغيب إذ قال فى معرض حديثه عن ال خط العربى : إن ا خط 
العربى بلغ فى دولة التبابعة فى اليمن مبلغا من الأحكام والجودة لما بلغت دولة التبابعة من 
ا معضمارة والترف » وآن الط انتقل من اليسمن إلى اليرة على أيدى المناذرة . (يعنى ملوك الحيرة) 
ويذكر أيضا : فالقول بآن أهل الحجاز إغا لقنوها من الحيرة وأقنها أهل الحسيرة من التبابعة وهو 
الأليق من الأقوال ... يردف ابن خلدون : ورأيث فى كتاب التكملة لابن الأبار عن التعريف بابن 
فروخ القيروانى الفاسى الأندلسى من أصحاب مالك واسمه عبد الله بن فروخ بن عبد الرحمن 
عن آبيه قال قلت لعبد الله بن العباس يا معشر قريش خبرونى عن هذا الكتاب العربى » هل كنتم 
تكتبونه قبل أن يبعث محمد (ص) تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق › مثل الألف 
واللام » والميم والنون » قال نعم » قلت ومن أخذقوه قال من حرب بن أمية » قلت ومن أخذه 
حرب ٻن آمية » قال من عبد الله بن جدعان » قلت ومن أخله عبد الله بن جدعان » قال من أهل 
الأنبار » قلت ومن أخذ أهل الأنبار » قال من طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن » قلت ومن أخذه 
هلا الطارئ » قال من الخلجان بن القسم كاتب الوحى لهود ... 

أحسبك رايت تضارب الأخباريين فى هذا الأمر » إنما أحسبك أيضا للست يقينهم بقدم الكتابة 
عند العرب ء لكنهم تخبطوا فى الأمر خبط عشواء وآسرفوا حتی رأینا منهم من پعتقد بأنها 
وجدث قبل ثلاثة آلاف سنه ؛ وذلك من خلال ما رددوا أنه وجد حجر بركن من أركان الكعبة 
حين هدمستها قرش مكتوب عليه : (السلف بن عبقر يقرا على ربه السلام من رأس ثلاثة آلاف 
سنة ولا ندرى بأى لغة كستب السلف بن عبقر - رحمة الله عليه - ؟ لعلها كانت الهيروغليفية › 
وأن (باخوم القبطى) لما أحضره القريشيون لبناء الكعبة ترجم لهم لغة أجداده إن كانت ظلت 
متداولة لدى المصريين حتى مطلع القرن السابع الميلادى الذى هدمت فيه قريش الكعبة وأعاد 


۳۲ 


بناءها باخوم القبطى » لكننا لا نشك فى آنهم قصدوا العربية التى نكتب بها وأنهم يرددون هذا 
ليعلمونا قدمها » ثم إن غالب الذين تناولوا هذا الموضوع من القدماء جعاوا الكتابة توقيفاً مسن 
الله ء تعلمها آدم فكتب بها كتب الأمم كلها » فلما أظل الأرض الطونان » ثم انحسر عنها 
أصابت كل أمة كتابها .. ثم رأينا من أرجعهها إلى إسماعيل وإلى أبنائه » وإلى نفر من اليمن (آبو 
جاد) و (هوز) وأصحابهماء وقد لا يكون لهم وجود أصلاً وليسوا سوى أسماء وهمية كأسماء 
(مرامر) و(أسلم) و(عامر). ورآينا منهم من يرجع بها إلى مدين» ومنهم من يرجع بها إلى 
كاتب الوحى لهود وتلك إشارة عشوائية إلى شمالى الحجاز . ومنهم من يرجع بها إلى بنى النضر 
وتلك إشارة إلى الحجاز نفسه بل إلى قريش وذلك على رآى بعض الذين يقولون إن النضر هو أبو 
قریش .. 

بدا لنا تضاربهم وخطأهم فى كل هذا » وأن أقربه إلى الصحة القول القائل بأن مصدره الحيرة 
والأنبار والحجاز » لكنهم لم يعلموا مصدره إلى الحيرة » فزعم ابن خلدون آنه (السمن) وحسب 
ف الي: 

وزعم آخرون آنه الأنبار وأن مصدره إلى الأنبار إياد ووقف علمهم عند هذا .. 

وزعم بعض آخر أنه ا لحجاز ولم یذکروا مصدره إلى الحجاز . ومنهم من ذكر شمالى الحجاز 
لکنه ذکر خزعبلی . 

إنما تخلل هذا وذاك كلام مفيد وصحيح لكنه لم يعن موضوع أصل الط العربى » من هذا 
الكلام ما نسبوه إلى (عامر بن جدرة) من إزالة العجمة وقد وضحته كما عناء الأقدمون 
وامعاصرون » فما ذكر جميعهم هلا من يقينهم بان النقط والعلامات والفواصل كانت موجودة 
منذ ما قبل الإسلام » والذى يعنينا هو أمر إزالة إلعجمة ولا يعنينا إن كان عامر وصاحباه حقيقة آم 
وهما “ ... ومن هذا الكلام ذكرهم لكتاب عبد المطلب الدى كان فى خرانة المآمون » فإن عبد 
الطلب ذكر بالكتابة فی موضع آخر سأذكره لاحقا . 

ومن هذا الكلام ذكرهم لأسيد بن أبى العيص الذى وجدت كتابته على حجر › وقالوا إنه من 
کت ارا رفا دمت کا ا دوت ا ر غا ار را ل جا 
منهم (الكملة) “ , ولعلنا فى النهاية نلتمس لهم العذر ونرجع تضاربهم هذا إلى يقينهم بقدم 
(۱) لى عليه حديث قادم ؛ أى على النقط والفواصل . 
(۲) جمع كامل وهو نعث كان يطلق على من جمع بين الفروسية والعوم والرمى إضانة إلى قراءته وكتابته . 


۳۳ 


الكتابة وإلى الكتابة الجنوبية بالذات وإلى حاضرتهم الممعنة فى القدم . 

وقبل آن نسدع هذا الفصل على أن أشير أن هذا القلم النبطى أو أن هذا الخط النبطى عرف 
عنه قلمان فيما بعد (النسخ) وكان معروفاً فى شمالى الحجاز والحجاز ب (الأسطرمجلى) » 
كان معروفا فى العراق وهو الحيرى الكوفى » وما ابتعد أحدهما عن الأصل › ونحسب أنه أمر 
عن التجويد والشكل وليس الخصائص ويؤيد هذا كل ما قدمته دون يديك يعززه السبيل 
العلمر ‏ . 

جاء فى عقب حديث البلاذرى عن الشلاثة الطائبين الذين اجتمعوا ببقة ذكره عن معرفة 
الشريشيين للكتابة والقراءة فقال : 

كان بشر بن عبد الملك آخو آكيدر بن عبد املك صاحب دومة الجندل يأتى الحيرة فيقيم بها 
الحين وكان نصرانياً » فتعلم اط من آهل الحيرة › ثم کان یأتی مکة فی بعض شأنه فرآه سفیان بن 
أمية بن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة يكتب فسألاه أن يعلمهما الخط فعلمهما 
الهجاء ثم أراهما ا حط فكتبا » ثم إن بشراً وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف فى تجارة فصحبهم غيلان 
بن سلمة الشقفى فتعلم الخط منهم » وفارقهم بشر ومضى إلى ديار مضر فتعلم الخط مله عمرو 
زرارة بن عدس فسمى عمرو الكاثب . 

بينما آسند ابن النديم هذه المهمة إلى أبى قيس بن عبد مناف أو حرب بن أمية أو رجل من بنى 
يخلد بن النضر بدون مصاحبة المعلم بشر م 


(۱) أكتفى بهذا هنا لكى لا أشوش على القارئ العادى الدى سيرى فى النهاية صحة ما أشرت إليه ء ما إن كدت 
معنبا موضوع الخطوط فدمة كنب تتداول هذا وأسهاها كتيب (قصة الكتابة العربية) للأستاذ إبراهيم 
جمعه» وفيه يفند الرآى القائل بأن ا خط الكوفى هو أصل الخطوط العربية » ويثبت هذا للخط النبطى العربى ء 
ويتحدث كذلك عن الخطوط فى عصور متأخرة من الإسلام » أما آنا فمعنى بإثبات الكتابة فى عصر ما قبل 
الإسلام. 


۳٤ 


ا 


مكه والخط النبطى العريى 


تحدثنا فى موضوع نشأة ا خط العربى وعرفنا عن طريق العلم الحديث أصله » ثم رأينا ما ذكره 
الإخباريون فى هذا الأمر وبدا لنا اخلط والتضارب » ثم بعد ذلك رأينا ما ذكروه عن السبيل الذى 
عرف من خلاله القريشيون الكتابة العربية . فهل نأخذ به ونصدق أن القريشيين ما عرفوا الخط 
العربى النبطى إلا فى ذلك الحين على يد المعلم بشر أو غيره ؟ إن المتأمل لأحوال المكيين يستبعد أن 
يكونوا تخلفوا عن اخط النبطى إلى قبيل القرن السادس الميلادى وهو الحين الذى سعى أو 
بالأحرى ما قيل أن بشراً سعى فيه بهله المهمة التعليمية . اذا ؟ لأن مكة كانت حيئئذ وقبل هذا 
الحين بكثير ذات موقع هام وكانت الرباط بين اليمن والشام ومن ثم بين الشرق والغرب » وموقع 
مثل هذا لا یظن آهله یکونون متخلفين وبايديهم مر الأمم فى مقدمتهم الأنباط الذين كانوا يمرون 
بهم ذهاباً ویاباً . 

يقول القاضى صاعد بن أحمد الأندلسى " : كانت مكة أصل علم الأخبار ومعدن معرفة 
السير والأمصار » ليس يوصل إلى خبر من آخبار العجم والعرب إلا بالعرب ومنهم » وذلك أن 
من سكن مكة من العمالقة وجرهم وآل السميدع بن هونة وخزاعة أحاطوا بعلم العرب العاربة 
والفراعين العاتبة › وأخبار آهل الكتاب » وكانوا يدخلون البلاد للتحارة فيعرفون أخبار الناس . 

ثم لا نلسى أن منطقة الحجاز كانت متاخمة للاتحاد النبطى أو لنوبه العربى المتمثل فى 
اللموديين واللحيانيين » وقد دلت المراجع والمصادر يقينا أنهم نزلوا إلطائف وهذيل وهما أقرب 
بلدين من مكة موقعا وصلة » وإذا كانت الأخبار تحدلنا أن كثيراً من الأنباط تفرقوا فى الحزيرة 
العربية والعراق ؛ فما بالك بمكة وتلك مكانتها وقد عرفوهاعن كثب ؟ » بل إن من الكتاب 
لمعاصرين "من رجعوا بأصل القريشيين إلى الأنباط وأنهم نزلوا شعاب مكة ورءرس جبالها 
حین آزال الرومان سلطانهم واستولوا على (بتراء) . وإن كان حسبنا هذا داحضا عن القريشيين 


(۱) فی کتابه (طبقات الأمم) » فى باب علم الأخبار . 
(۲) دکتور شوقی ضیف فی (العصر الحاهلی) ص ٤٩۹‏ . 


۳o 


صفة التخلف فإنى أزيد وأذكر أموراً تعزز عندك هذا » من هذه الأمور آمر يتعلق بشخصية قصى 
بن كلاب وبنيه » ولقصى رواية رواها كتاب السير والأخبار أقدمها إليك : هو ابن كلاب بن مرة 
بن كعب القريشى › وأمه فاطمة بنت سعد » ينتهى نسبها إلى أزد شنوءة حلفاء فى بنى كنانة › 
وکان له أخ اسمه (زهرة) ومات أبوه وهو طفل › ٹم تزوجت آمه من رجل عذری یدعی ربیعة بن 
حرام وکان لا یزال زید صغیراً فحمله وایاها إلى بلاده » بینما كان أخوه زهرة شب وبقى بمكة › 
فلذلك آطلق عليه قصی › آی لانه أقصی عن بلده . وینشاً فی قوم زوج آمه » ویبدو أنه مع مرور 
الأيام أحدث أمراً جعل رجلا منهم يقول له : إنك لست منا وغريب فينا . فقال قصى : ممن آنا ؟ 
فقيل له اسال آمك » فساآلها فقالت له : نت خير منه وأبوك كلاب بن مرة وأهلك بمكة » ثم جهزته 
إن بلغوا مكة أسلموه لأخيه زهرة وأهله . 

وتتتقل بنا الرواية بأن فصي تاجر وجمع الال وبدت عليه مخايل السيادة ء ثم خطب إلى كير 
خزاعة وصاحب سدنة البيت الحرام (حليل بن خبشية) ابنته حى » ثم تزوجها وییدو آن حليلاًلم 
يكن لديه أبلاء ذكور إذ نراه لا أحس بدنو الأجل أو لما ثقل أعطى مفاتيح الكعبة إلى ابنته حبى 
زوج قصی وجعل إلبها ولایتها » فقالت | فی ف و ا : إنى أجعل 
هذا إلى رجل يقوم به » فجعله إلی سلیم بن عمرو المکنی بأہی ُہشان › وکان اہو غبشان سکیرا 
معوزا» ویبدو آنه طلب یوما ا-مر فلم یجد عنده ما پشتریه به . تقول الرواية : فعرض عليه قصى 
أن يبعه إياه مقابل مفاتبح الكعبة » وتنهى الرواية هذا العمرض بأن قصياً أخذ مفاتبح الكعبة من أبى 
غبشان مقابل زق خمر وقعود ‏ أو یکون قد فعل ذلك فی حالة سکر آپی طُبشان . آی اتم هذه 
الصفقة فى أثناء سكره » إذ إن الرواية تحدثنا أن خزاعة حين علمت ذلك ثارت على قصى › 
فاستنفر هو قريشا وكتب إلى أخيه من أمه يستلفره » فجاء أخوه ومعه أخواه من أبيه ومن نهضوا 
معهم من قضاعة . 

ونستطيع أن نلمس ما كان فى فترة ما بين إقبال رزاح أخو قصى ومن نهضوا معه من بادية 
الشام وبين ر غضب الخزاعيين بأنه جرت خلالها مفاوضات ومساع حميدة بين زعماء خزاعة وبين 
صهرهم قصى لاسترداد مفاتيح البيت الحرام وذلك حرصا على المصاهرة التى بينهم » لكن يبدو أن 
هذه المغاوضات والمساعى لم تنجد شيئا وأن الأمور تأزمت حين جاء المدد القضاعى » إذ رأينا قصياً 
يحاربهم بقريش وبهذا المدد وينتصر عليهم وينفيهم عن مكة نفياً . 


۳٣ 


وأخل قصى بعد ذلك يمارس سلطات الملك الظافر فأول ما فعله هو تجميع القريشيين وإنزالهم 
من الشعاب ورؤوس المحبال وفرق فيهم أحياء خزاعة » وأسكنهم بطاح مكة وكانو! ثبلا يحرمون 
ذلك ولا یجرژون » ثم بنى دار الندوة وهی بمثابة مجلس تشریعی آو مجلس شيوخ وكانت 
العضوية به لا تكون إلا لمن بلغ الأربعين سنة ومن له رجاحة العقل وعرف مداراة الأمور » وكان 
لقصی رياسسته لكونه " ملك مکة لا یہت فی آمر من أمور مکة صغیرا کان أو کبیراً إلا بإذنه 
وتحت مشورته ورآیه . 
وعمل قصی على أن یکون الأمر فی أبنائه من بعده فتم له هذا . فهل تری رجلا له تلك 
التطلعات وذلك الصنيع ويقدم على ما آقدم عليه » ويمهد لابنائه سبل السيادة وال جاه ولا يفكر فى 
أهمية الكتابة وهو (الكاتب) . 
وهب آن قصيا ما فكر فى ذلك » ألا یفکر فيه أبناؤه وخافاؤه وقد أصبحت مقاليد الأمور 
بأبديهم ويعملون على أن تكون فى آبنائهم ويدعون الأمر ويبقون متخلفين عن هذه الكتابة حتى 
يكبر ا لحيل الثالث من أبناء قصى ليتعلم أحدهم على يد المعلم بشر وهو آخو ملك وهم آبناء ملك 
وقد غدا الناس يجلونهم ويلشرون بينهم أنهم خير العرب وأعز العرب . 
أاحسب لا يليق بعد هذا تخلف قريش عن الخط العربى النبطى السهل وآن بظلوا متخدين 
السند الصعب حتى قبيل القرن السادس الميلادى » أى بعد اشتقاقه عن الآرامى بأكثر من ستة 
قرون وقد بينت لك هذا أثناء الحديث عن نملكة النبط . والمروجون هذا جاءوا بأبيات نسبوها 
لشاعر کندی یخاطب بها فریشا : 
أتاكم بخط المجزم حتى حفظتم من الال ما كان شيشآمبعثرا 
وأنقفلتم ما كان با مال مهملا وطامنتم مسا کان منه منفرا 
واغتنيتم عن مسند القوم حمير وما دبرت فى الكتب أقيال حميرا 
اتجعانا هذه الأبيات نصدق حقا أن بشراً هو الذى علم القريشيين الكتابة الشمالية ء آم نذهب 
مذهب الذين يقولون فى مغل هذا الشأن أنها ما نشت إلا لتبدى الجد المؤثل فى القحطانية على 


(۱) ليس هذا رأيى ولا آنا الذى أصبغ عليه هذه الصفة » إما نقلته عن ابن جرير الطبرى فى (تاريخه) وابن هشام فى 
(سپرته) وابن سعد فی (طبقاته) . 


۳¥ 


العدنائية » وذلك حين علث قريش رقاب العرب والعجم ؟ 

والحقيقة أنى آميل لهذا ولا أميل لتخلف قريش عن الط النبطى حتى زمن بشر المعلم آو غيره 
لما بدا لنا » وأن هذا ا خط عرفه الحجازيون فى طوره الأول وأخذ لديهم مراحل التطور غير منفصلة 
عن شماله وشرقه ما دام مصدره واأحد وما دام أصحابه نزلوا بين هؤلاء وأولئك » إلا آنه قد کون 
مال كل منهما لشكل لا بعد عن الأصل ء فبدا هذا يميل للتربيع ” وذلك للتدوير . 


لوابت النفى وجيل النهضة من أبناءقصى 


رأينا على أى نحو ساد قصى مكة وأقرٌ " أهلها له بالك بعد أن نفرا سكانها السابقين ء ثم 
أخىد الرجل يمارس سلطات الملك ‏ وآخذ كذلك يمهسد لأبنائه سبل السيادة » فساروا عليها 
وأصبسحت بأبديهم مقاليد الأمور » وأهمها آمر الكعبة لعائده امعنوى والمادى لتعظيم كثير من 
العرب لھا » ولم يکد یمر على رحیله غير عقود حتی نری الجیل الثانی من أبنائه لا يكتفى جا 
یفرض من ضرائب وإناوات علی من ینرل بہلدھم سواء کانوا حجاجا ‏ آو تجارآعربا آو غير 
عرب إا تطلعوا لاعظم من هذا ودأوه باروج لرقامة العلاقات والمعامهدات ٠‏ ونحسبهم تاملوا 
الأحوال دونهم فرأوها ملاءمة ورأوا أنفسهم آهلاً لأن ينهضوا بهذا .. 

نها هو اليمن قد آصابه الوهن وحنل من قبل الأحباش وأهله مشغولون بأمرهم » وها هم 
الفرس والروم فى حروب مهلكة » ثم نلك المناوشات وحروب الشارات التى تكون بين المملكتين 
العربيستين من حين لآخر » وحتى لو لم تكن هله ا لحروب ذات بال فإن هناك أمراً أهم وهو نظرة 
العرب داخل اجزيرة إلى هانين الملكتين على أنهما تابعتان لقوى أجنبية » وفى المقابل نظرتهم 
لمكة على آنها القوة العربية المستقلة » ويعزز هذا وذاك وجود البيت الحرم بها » وأيضاً كان بنظرها 
الفرس والروم بنظرة قريبة من هذه » فإذا كانت كل من الإمبراطوريتين جحت فى إقامة نملكة 
عربية على حدودها لحماية هذه الحدود من إغارة الأعراب نإنها لا غلك تلك الحماية داخل 
اجزيرة العربية والذى يعنيهم ههنا هو ال لحانب التجارى البرى » وتعلم كل منهما أن هذه الحماية 
بأبدی القريشسيين وحدهم . هنالك نهض هاشم بن عبد مناف للأمر وخرج إلى أنقرة ليقيم هذه 


(۱) ذكرث هلا عند الحديث عن الاط الإسطرمجلى والسخ » أى هذا داخل فی حیزهم › وأشرت ايضا إلى المصدر 
الذى من خلاله قف على أمر الخطوط . 

)۲( الراجعم سالقة الذكر . 

7) ابن فقیه فی (البلدان) . 


۴۸ 


العلاقات والمعاهدات بينهما » فلاقاه القيصر واحتفی به ' وأجابه » وکتبا بینهما کتاباً بأن يختلف 
موجبه القريشيون فى الولايات الرومية آمنين » وکلمه هاشم بأن يكون لهم مشل هذا فى أرض 
الحبشة » فأجابه أيضا » وكتب بهذا إلى نجاشى الحبشة حليفه » فخرج هاشم بعد ذلك إلى نجاشى 
الحبشة ثلا عن بلاده فلقى الترحيب وقامت بين البلدين العلاقات والمعاهدات » وخرج أخوه 
نوفل إلى العراق وضارس لنفس الغرض » فتحقق له ما نحقق لأخيه » ثم خرج المطلب إلى اليمن 
نفس الأمر فما خاب مسعاه » ثم قصدوا هذا عند باقى ملوك وآمراء ومشسايخ البلاد والقبائل 
العربية » فتحقق لهم هذا كله . 

وعندئذ اختلف الأمر من تجارة عابرة إلى تجارة دائمة وعابرة وإقامة دائمة وعابرة لرعايا تلك 
البلاد فی مکة › وللملکیین فی بلادھم إن شاءوا . فجعل هذا کله مکة تزدھر ازدھارا عظیما ء ٹم 
عمل أبناء قصى على ازدهار الناحية الثقافية بمكة ومنطقة ا لحجاز ؛ ليكون لديهم مغابة أخرى 
للعرب » ورأوا أكبر انتشار لها حينئل الأسواق فأقاموا للمشقفين فيهم وفى سائر العرب القباب 
بهاء وأقاموا أيضا القباب للخطباء والأحبار والقساوسة والحكماء كل يعرض بضاعته ويبشر 
بعقيدته وبعظ ويخطب › فعاد هذا كله عليهم بمزيد من العائد المعنوى والمادى وتحقق لهم ما 
نطلعوا إليه وغدت منطقتهم مركز ثقافيا كذلك . وفى المفضليات فى ذكر (علقمة بن عبدة) أورد 
المفضل : کانت العرب تعرض أاشعارها علی قریش فما قبلوه کان مقہولا وما ردوه كان مردودا » 
ويؤكد هذا ما روى فيما بعد من مر الوليد بن المغيرة . 

وحدپثه فی نفر من قریش حین حضرهم موسم الج » وكان النبى <4#) يدعو العرب إلى 
الإسلام فى هله المواسم » فقال الوليد : إنه حضر الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه فلا 
تختلفوا فیکذب بعضکم بعضا وپرد قولکم بعضه بعضا» قالوا : قل وأقم لنا ریا نقول به » قال : 
بل قولوا وأسمع » قالوا نقول كاهن . قال : ما هو بكاهن ولقد رآينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
وسحعه . قالوا : نقول محنون » قال : لقد رأينا الحنون وعرفناه . قالوا : نقول شاعر › قال : ما هو 
بشاعر لقد عرفنا الشعر کله » رجزه وهزجه وقربضه ومقبوضه ومېسوطه فما هو بالشعر . 

وهكذا كانت مكة من الناحية الثقافية والعلمية بأن يقصدها العرب » فما قبلت من شعرهم كان 
مقېولاً وما ردوه کان مردودا » وأظننا نری منزلة کهذه لا يبلغونها بدون قاعدة علمية › وأظننا نرى 
أنهم قطعوا نحوها حقا من الدهر لا تليق أبداً أن تكون متزامنة مع معرفنهم الحديثة بالكتابة » أو 


س سے نو دا سند ن ممصو 


(1) ذكر الطبرى فى الجزء الثائى من (ثاريخه) . 


۳۹ 


بعدها بثلالة أو أربعة عقود وهو ما يرجح آنه الزمن الذى قبل عليهم فيه علقمة إن نحن قدرناه 
أول مجلس تحكيم لهم » وهذا الزمن يوافق الثلث الأول من القرن السادس الميلادى وهو ترجيح 
لظهور علقمة بن عبدة . وعليه ترى آنه قريب العهد من الحقبة التى حددوا فيها قيام المعلم (بشر) 
مهمه التعليمية ونزوله مكة رهى قبيل القرن السادس الميلادى » فهسل يليق أن يبلغ المكيون تلك 
امنزلة فيما يدنو من نصف قرن » ألا نظرت إلى قول الوليد : لقد عرفنا الشعر كله » رجزه وهزجه 
وقرېضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر . 

ونخال لولا الإطالة لقال ووافره وكامله ورمله إلى آخره من بحور الشعر وضروبه › ونخال لو 
كانت هناك ضرورة لذكر غيره من علوم العربية لذكرت فقد كانت متداولة ‏ . 


ثوابت النمى والجيل النالث والرابح 
رأينا ثوابت النفى لحداثة الكتابة الشمالية فى مكة والآن نبين ثوابت النفى لقلة هذه الكتابة فيهم. 
بدا لنا ن مكة كانت مقصدا دينياً ومقصدا لقافيا والتماس فوة وعزة » وفى هذا يقول أحد أبناء 
قصی وهو آبو سفیان بن حرب : 
ابامطرهلم إلى لاح“ ليكفيك الندامى من قريش 
وتنزل بللة عمرتاقديما ونأمن أن بنالك رب جيش 
ثم نری مكة فى ظل هذين البلين أصبحت مركز اقتصاديا هائلاً وبلغ أهلها من الغنى والترف 
بان کان منهم من یشربون فی کوس من ذهب ویأکلون فی صحاف من ذهب » ”"' وتبلغ أعداد 
عبيدهم ومواليهم وأحلافهم بأن كانت لهم أحياء بظواهر مكة » وفاقت الملكتين الغربيتين فى 
هذا » بل إن العرب كمانوا يرون منزلة آغنياء القريشيين كمنزلة قيصر وكسرى › وصور الشاعر 
أحدهم اٿل : 
يوم ابن جدذعان بجنب المسزورة ا 
كل ذلك بلغوه بفضل التجارة التى صارت زمامها بأيديهم وهيأنها الظروف » وبفضل 
(۱) سیأنی حدیث فيه وضع قادم . 


(۲) کانوا يطلفون على مكة (صلاح) . 
(۳) اہن درید فی (الاشتنقاق) . 


الضرائب والإتاوات » ثم سوق المال الذى عرف طريقه نحوهم مع النهضة النجارية الكبرى وأتخذ 
له مركز لديهم . ودون هذا كله الجانب الدينى والشقافى ‏ ونحسب أن تلك الأمور نجعل مكة 
تفنقر دائما إلى الأيدى العاملة » والأيدى العاملة هنالك ليست هى التى تعنى بالإبل وتقوم با 
يشبه هذه الأعمال ؛ إنا الأيدى الكانبة التى تسجل دواعى التجارة والضرائب وسبل الصرافة التى 
لاتقل كثيرأ عن السبل المعاصرة › ڈ ثم إن تعاملهم التجارى لم يكن حاضراً كله ؛ إغا فيه التتأخير 
الكلى وا لجزئى وكان فيه مالم يعد يلائم عصرنا » مثل تجارة الرقيق . وما كان يفوتهم فوائد 
التأخیر الکلی والجحزئی › وقد ورد فی کتب الأخبار والسیر کتابتهم للدين » مثل الکتاب الذى ذكر 
توا فی (الفهرست) والذدی يذكر بأنه كان فى خزانة المأمون كتاب بخط عبد المطلب فيه حق له على 
فلان بن فلان الحميرى من آهل زل صنعاء . وورد فى سيرة أسماء بنث مخربة بن جندل جدة 
الشاعر عمر بن أبى ربيعة » إذ تحكى الربيع بنت معوذ بن عفراء عنها قائلة : دخلت فى نسوة من 
الأنصار على آسماء فى زمن عمر بن الخطاب (ر) وكان ابنها عبد الله يبعث إليها بعطر من اليمن» 
وکانت تبیعه إلى (الأعطیة) فکنا نشتری منھا » فلما جعلت لی فی قواریری ووزنت لى كما 
وزنت لصواحبى قالت : اكتبن لى عليكن حقى » فقلت : نعم أكتب ... فهذه تاجرة قريشية 
فارقت مكة إلى المدينة وفارقت عهداً إلى عهد ولم تفارق أصول التعامل التجارى وأهمه تدوين 
الدين لأصالة الأمر فيهم وأثره فى تعاملهم حنى ورد فى أشعارهم وأشعار العرب عموماً » بقول 


آہو ذؤیب الهذیلی الحجازی يصف كاتا : 
أدان وأنبا الأولو ن أ المداناللملى الوذ ' 
شمنمهم فى صحف كالربا طفیهن ررث كتاب محى 
وقال علياء بن آرقم بن عوف : 


أخذت لدين مطمئن صحيفة وخالفت فيها كل جار أو ظلم 
ألا نظرت إلى هذا ورأيت مراد كتابة الدين لا يختلف عن مراده اليوم . ويؤكد هذا القرآن 
العظیم فی کبرى آياته (آبة الدين) وسورة هى أكبر سوره (البقرة) : ' يا آيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدین إلى أجل مسم ی فاکتبوه » ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » ولا یاب کاتب أن یکتب کما علمه 
الله . فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخس منه شيعا . فان كان الذى عليه 
احق سفیها أو ضعیفا أو لا يستطیع أن يمل هو فلملل ولیه بالعدل . واستشهدوا شهیدین من 
رجالکم » فان لم يکونا رجلین فر جل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء ؛ أن تضل إحداهما فتذكر 


٤١ 


إحداهما الأخرى ولاياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرا إلى أجله ذلك 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى آلا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس 
علیکم جناح آلا تکتہوها وآشهدوا ذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بکم واتقوا الله ویعلمکم الله والله بکل شیء علیہ" . 

وكان هناك أمر أدعى للمسجلات وهو توظيف الأموال › تلك التى كان يبعث بها أغنياء 
العرب ومن دونهم لاستثمارها لدى آرباب التجارة القريشيين » ومنهم من کان يبعث با عنده من 
سلع أو رقيق أو حلى » وما كان هذا الأمر مسقصورا على الرجال دون النساء ؛ إغا كان التساء 
يفعلن هذا أبضا على نحو ما رأينا فى سيرة السيدة (خديجة بنت خويلد) (ر) وكان يستطيع فعله 
كل من يقدر عليه . انظر إلى قول أحد القريشيين إذ هو يستحثهم على الحروج لمحاربة المسلمين 
قبیل بدر : یا معشر ریش إنه والله ما نزل بكم أمر أجل من هذا أن تستباح عيركم ولطيمة قريش 
التی فیها آموالکم وحرائبکم » والله ما آعلم رجلا ولا امرأة من بئی عبد مناف له نش فصاعدا إلا 
فی هله العير . 

الا تأملث قوله (نش فصاعدا إلا فى هذه العير) أى أن كل أموالكم بضاعة تحملها هذه العير. 
وأوضح لك الأمر أكثر فأعرّف إليك (التش) » النش هو عملة صغيرة كانوا يستعملونها حيندذ 
وهى أصغر عملة لديهم › وكان الدرهم يساوى عشرين نشا . 

وتخصيص طعيمة بن عدى لبنى عبد مناف ههنا لا يعنى أنهم وحدهم الذين لهم القليل 
والكثير بهذه البضاعة التى ظنوا أن المسلمين استولوا عليها › فقد كانت التجارة فى ريش وفى 
غيرهم إنغا هو خصهم لأنهم رهط النبى <44۶ ولعله خاف أن يقعدوا عن النهوض للربه فذكرهم 
بهذه البضاعة التى كل أموالهم فيه حتى النش . 

ونحن لا يمكن أن نتتصور قيام هذا الأمر بدون تسجيل كتابى يعرف المودعين ويحدد ما 
أودعوه » ثم ينبغى عاينا ألا ننسى أمرا مهما هنا » وهو الزمن الذى يكون بين أخذ المال واسترداده 
سائیاً كان أو بضاعة » فنحن نعلم أن أمر ا حروج للتجارة كان يستغرق شهورا عندهم » وقد تظل 
الوديعة حول كامل ؛ حتى تتم الرحلتان القريشيتان (رحلة الشتاء ورحلة الصيف) . فهل نتصور 
ثبام كل هذا بدون تسجیل کتاب *؟ وما بلغ القريشيون من ثراء وترف وما وسعت بلدهم بکل 
شئون المال على النحو الذى رأيت فكان لزاما عليهم اتخاذ الكتبة » ولعل هذا أغرى كثيراً من 
العرب ومنهم لأن يعلموا أبناءهم وأنفسهم ؛ ليلحقوا بالوظائف الكتابية لدى القريشيين . 
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وثد بدا لنا أن المستضعفين كان فى استطاعتهم هذا وذلك ما رأينا فى سيرة (عمار بن ياسر) 
(ر) بأنه كان بكتب ويقرأ وارتقى إلى إمارة مصر من أكبر الأمصار الإسلامية وهو (الكوفة)» وعلى 
نحو ما رأينا من سيرة (عبد الله بن مسعود) (ر) الذى ارتقى ليكون صاحب بيت مال هذا المصر. 

ومثل (خباب بن الأرت) (ر) الذى أول ما يطالعنا فى سرية إسلام (عمر بن ا-لفطاب) (ر) ان 
سببه خباب وصحیفته التى كان يقرئ منها فاطمة أخت عمر وزوجها . 

ومثل آبی بصیر مولی آزهر بن عوف الذى كتب إليه النبى <)ء فقراً رسالته وهو على فراش 
اموت . 

ومثل بي موسي الأشعري (ر) » ومثل أبي رافع مولي النبي (4۶ الذی قیل إن ابنه عبید کتب 
(لعلی بن آبى طالب) (ر) » وغير هؤلاء من المستضعفين الذين حفظ لنا الناريخ أسماء هم ؛ 
لكونهم شاركوا فى الأحداث الإسلامية » ونحسب أنه أسقط أسماء مثات من الكتبة الذين لم 
يشاركوا ولم يقحموا آنفسهم فى الأحداث الإسلامية الكبرى حنى مقتل الخليفة الثالث (عثمان بن 
عفان) (ر) ثم مقتل الخليفة الرابع (علی بن آبی طالب) (ر) مثلما کان من هؤلاء . 

بؤكد هذا قول المسعودى الذى يذكر "أنه أسقط أسماء كثيرين من الكتبة ؛ لأنهم غير 
ثلائة كتب . 

وتلك نظرة المسعودى ورؤيته » لكن هؤلاء الذين لم يعرهم اهتماما كتبوا بلا شك فى آمور 
شتى ما تنطلبه حوائج مكة » لكنهم لم يواصاوا الكتابة مع الرسول <4 ؛ لظروف لا نعلمها » 
ولعلها کانت کثرتهم حوله - کما ستری لاحقا - وآولئك وصلت أسمازهم إلى المسعودى 
المتوفى سنة ٠٤١‏ ه فأسقطها فما بالك ٻالذين لم تصل إليه أسماؤهم أصلاً . 


ثوابت النفى وأثرالكنابةفى الجيل الرابع والخامس 


لم تكن القراءة والكتابة عند المكيين لدواعى التجارة وحسب ؛ إغا كانت ذات أهمية فى سائر 
شئونهم اليومية وكانوا يجلونها ويهابونها » وذلك يبدو لنا من خلال آمور منها الرؤبا التى تراءت 
لعاتكة بنث عبد المطلب » وتهديد عمرو بن هشام لأخيها العباس لأن لم تصدق هذه الرويا ليكتبن 


(۱) سأذکر هؤلاء فی موضع قادم : 
(۲) فی کتابه (التنبیه والإشراف) . 


فيهم كتاباً أنهم أكذب بيت فى العرب » وأصل هذه الحكاية أن عاتكة قبل مجىء ضمضم ” لمكة 
بثالاث ليال رأت فى منامها رؤيا أفزعتها » فبعثت إلى أخيها العباس فقالت له : يا أخى والله لقد 
رايت الليلة رؤيا أفزعتنى وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم منى ما أحدثك 
به . فقال : وما رأیت » قالت : ریت راکبا آقبل على بعیر له حتی وقف بالأہطح ثم صرخ آلا 
انفروا يا آل غدر. لصارعكم فى ثلاث » فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه 
وفیما هم حوله مثل به بعیر علی ظھر الکعبة › ٹم صرخ بمثلھا الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی 
ثلاث » ثم مثل به بعر على رأس جبل أبى قبيس » فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فآقبلت 
تھوی حتی كانت أسفل الحبل فأفضت فما بقی بيوت من بيوت مكة ولا دار إلا د-خلتها منه فلقة › 
قال العباس : اكتميها ولا تذكريها لأحد » ثم خرج فلقى الوليد بن عقبة وكان صديقاً له فذكرها 
على مسمعه واستكتمه إباها » لكن الوليد لم يكتمها هو الآخر وذاعت حتى بلغت مسمع عمرو 
بن هشام » فلما لقى العباس قال له : يا بنى عبد المطلب متى حدثت فيكم النبيثة ؟ قال العباس 
کأنه لا يعلم : وما ذاك » قال عمرو : پا بنی عبد المطلب سا رضیتم بان تنبا رجالكم حستى تتا 
نساؤكم فد زعمت عاتكة فى رؤياها آنها قالت : انفروا فى ثلاث » فسنتربص بكم هله الثلاث فإن 
کانت ما قالت کلہا سنکتب ”' کتاباً ہأنکم أکذب بیت فی العرب . 

وتذكر الرواية أن العباس بعد أن سمع مله هذا لبث قلقاً خاثفاً آلا تصدق الرؤيا ويكتب فيهم 
هذا الكتاب . 

تری لو لم يكن للكتابة الانتشار الكبير والأثر العظیم کان خافها العباس هکذا آو کان لوح بها 
عمرو صلا ؟ 

وأهمية الكتابة ونشرها على الكعبة لیس مستحدلا فی عصر النبی <44 بل هو قديم › ففى 
سيرة جده عبد المطلب یروی الطبری : أن نول بن عبد مناف عمه وهو آخر من بقی من بنی عبد 
مناف ظام ابن آخيه على أركاح (ساحات) وكانت أم عبد المطلب سلمى بنث عمرو النجارية من 
الخزرج » فتنصف عبد المطلب عمه فلم ينصفه » فكتب إلى آخواله بیثرب یقول : 

يا طول لیل لأاحزانى وأشغالى هل من رسول إلى النجار أخوالى" 

(۱) هو (ضمضم الغفاری) الذی بعث ٻه آبو سفيان يستنفر قريشا إذ علم أن المسلمين سيعترضون طريقة ويستولون 

على البضاعة التى فى معيته » وذلك قبل معركة بدر . 


(۲) نجدها فی ازء الأول من (سيرة ابن هشام)» وفی اء الثانى من (الكامل) لابن الأثير وفى الحزء الخامس من (الأغانى) 
(۳) بقية القصيدة کجدها مع هذه القصة اء الثانى من (تاریخ الطبرى) : 


٤ 


ولا بلغت القصيدة بنى النجار قدم عليه ثمانون راكباًء فأناخوا بفناء الكعبة ولا رأوا نوفل 
بادروه بقولهم : آيها الرجل أنصف ابن أختنا فى ظلامته » فقال : أفعل با لحب والكرامة ورد عليه 
الأركاح ونصفه . 

ولا انصرف بنو النجار إلى بلدهم » دعا عبد المطلب رجالات من خزاعة وحالف معهم وكتبوا 
بهذا صحيفة وعلقوها على جدار الكعبة . 

والأمر أبعد عهدا من كتاب النزاعيين وعبد المطلب وأبعد أثرا أيضاً» فقد كان ضمن الصور 
المعلقة على جدار الكعبة صورة للنبى إبراهيم < وفى يده مجموعة من الأقداح مكتوب على 
جزء منها (افعل) وعلی آخر (لا تفعل) » وکانوا إذا ما آقبلوا على مر مصیری كالحرب والزواج. 
والسفر يأتون بتلك الأقداح » ويضعونها فى وعاء » ويحركون الوعاء حريكا يجعل هذه الأقداح › 
تختلط » ثم يمد المعنى يده فيتناول واحدا منها » فإذا كان مكتوباً عليه (افعل) فعل » وإذا كان 
مکتوباً عليه آلا تفعل › قعد . 

وهذا آمر قد نراه ساذجا » لکنه رغم سذاجته یہدی لنا شيئا يعنينا هنا وهو أن الكتابة كانت هى 
الأسرع إلى خواطرهم وأيديهم » وهذا شأن الكتبة » ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت هناك أمور 
كثيرة وهى تلاءم الكتبة وغيرهم كلونين مختلفين مثلاً (أخضر) و(أحمر) امض » توقف . 

ومن تلك الأمور (صحيفة المقاطعة) التى علقت على الكعبة » وهى الصحيفة التى وافق على 
صياغتها كثير من القريشيين » ومضمونها كما نعلم مقاطعتهم لبنى هاشم وعبد المطلب › فهذا آمر 
هام پریدون آن يجنوا أثره ونتاجه سريعاً وكذلك يريدون أن يكون هذا الأثر والنتاج عظيما فما 
وجدوا غير الصحف ليبلغوا بها هذا وما كان للصحف حينئذ إلا التعليق فعلقوها على آهم موضع 
يقصده آهل مكة والعرب . 

وكان ثمة موضع تعليق آخر تعلق عليه الصحف وهو المجلس اللشريعى أو مجلس الشيوخ : 
ففى (طبقات فحول الشعراء) يقول ابن سلام عند الحديث عن عبد الله الز بعرى : أصبح الناس 
يوما بمكة وعلى دار اللدوة مكتوب : 


الھی فصي عن المجد الأساطير ٠‏ ورشوة مثل ما ترشى السفاسير* 


وأكلهااللحملاخليطله وتولهارحلت عيراتت عير 


. (السفاسير) جمع سفسير » والسفير هو السمسار‎ )١( 


وربا كانت الصحف تعلق بأماكن أخرى كثيرة لكنها دون هذين المكانين فى الأهمية فسقط ذكرها. 

اتخاذ الكتابة فى جميع الأغراض 

إن الدارس » وريا القارئ » -حياة العرب قبل الإسلام وصدره باعتباره فترة اتصالية سوف يجد 
أن الكيين والعرب استىخدموا الكتابة فى جميع الأغراض التى تحتاج إلى تدوين » مثل المعاهدات 
وما يدخل فى حيزها » ومشل الهبة والجوائز والأوقاف والتصدق والرسائل المختلفة » ومثل تنظيم 
المياه بينهم والدور وحصر الزروع على الأشجار والأرض › وبعد جنيها » وكتابة المغانم على 
آنواعها . وسستدو لنا أخبار العرب فى هذا الشآن من خلال تعاملهم مع القريشيين الذين حازوا 
على كل اهتمام كتاب السير والأخبار . 


العاهدات 


منها التى ذكرتها آنفاً بين هاشم بن عبد مناف وقي صر الروم ‏ ثم المعاهدات التى تلتها بين 
أخويه ومن حرجا إليهم » والمعاهدة الى كتبها النبى <4 بعد نزوله يشرب والتی كانت بين 
الهاجرين والأنصار من جانب وبينهم وبين اليهود من جانب آخر » ومعاهدة كتبها النبى ل44 مع 
بنى ثعابة الغسانيين » وأخرى كتبها مع اليهود بعد آن اغتال المسلمون كعباً بن الأشرف . 
ومن هذه المعاهدات ما شملت الحلف والمناصرة على نحو ما رأينا من حلف عبد المطلب 
ورجالات خزاعة والذى آنشد فيه عبد المطلب يقول : 
ساوصی زبیرا "إن توافت منیتی ‏ بإمساك ما بینی وبين بنی عمرو 
أن يحفظ الحلف الذى سته شبخه ولا بلحدون فيه بظلم ولاغدر 
ومثلها معاهدة حلف ذى المجاز الذى يشيد به الحارث بن حلزة قائلاً : 
وادكکر حلف ذى الحاز وما ت نے الت ودوا نة 
حذر الجور والتشعدى » وهل يد قص مافى المهمارق' الأهواء 
ee ¢‏ 


(۲) (الزپیر) آنه . 


() مهارق جمع (مهرق) وا لمھرق صفحة کانوا یکتہون فیها ولی فيه حدیث قادم » ویعنی السارٹ أنهم دونوا ما 
تعاهدوا عليه » ولك زن تتامل هذین البيتين لترى أهمية الكتابة عندهم . 


٤“ 


ومنه حلف الرسول < مع نعيم بن مسعود . 

وشملت المعاهدات صيغة الحفاظ على الأموال والأملاك › وهذه الصيغة تكون بين اثنين 
وأكثر» وتعقد بین مقیمین ببلد واحد ومقیمین بہلدین متباعدین . کما روی عن عبد الرحمن بن 
عوف أنه قال : كاتبت أمية بن خلف كتاباً يحفظنى فى صياغتى بمكة وأحفظه فى صياغته بالمدنية . 

وشملت المعاهدات الموادعة والمهادنة . منها ما جاء فى ذكر أول غزوة غزاها الرسول <44 
وهى (غزوة الأبواء) آنه وادع مخشى بن عمرو الضمرى زعيم بنى ضمرة ألا يغزو المدينة ولا يكثر 
عليه جمعاً ولا یعین عددا » وکثب وإیاه کتاباً بهذا : 

وملها هدنة (الحديبية) وهى معروفة . 

وشملت المعاهدات كتب الأمان التى كانت تكثب للأفراد والجماعات › مثل كتاب سراقة بن 
مالك الذى خرج متعقبا الرسول «) وصاحبه (ر) حين خرجا مهاجرين ؛ وذلك لا علم أن 
قريشا رصدت مائة ناقة لمن يردهما أو يرد الرسول <#) » يقول ابن هشسام فى السيرة : ما كبا 
بسرافة فرسه مرات وآدرك آنه غیر بالغ النبی <44 وصاحبه (ر) نادی » فقال النبی لأبی بكر : 
انظر ماذا یبغی ما » فلما ساله آہو بکر › قال سراقة : تکتب لی کتابا یکون بینی وبینك › فقال 
الرسول <) : اکتب له ڀا با بكر . 

ومنه ما کتبه اللبی 44 لمطرف بن الكاهن الباهلى حين وفد عليه على رأس وفد باهلة وكان 

ومنه ما کتبه (4) لأعرابی من بنی زهیر بن افیش وهم حی من عکل . 

ومله ما کتبه ٤<‏ لپهود بنی عاديا من تیماء . 

وقريب من هذا ما كتبه <4 ليوحنا رؤبة صساحب (ايلة) أو أسقفها بأن بحفظوا ويمنعوا › 
لكن بعد أن اشترط عليهم الجزية وقرى من يمر بهم من المسلمين . 

وقريب من هذا (المكاتبة) » والمكاتبة فالبها كان بين اثنين سيد ومسود » والمسود إما كان عبداً 
أو آسیر حرب » وقد جاء فى ذكر إسلام سلمان الفارسى أنه كاتب على غرس خمسمائة فسيلة . 
وفى موضع آخر أنه كاتب على ثلالمائة ودية عالقة وأربعين أوقية ذهب » وقد عاونه المسلمون فى 
آدائها . 

وكانت المكاتبة تعقد بين الرجال وبينهم وبين النساء » وكللك ينعافد النساء بينهن › ففى ذكر 


۷ 


السيدة جويرية بنت أبى ضرار زعيم بنى المصطلق › وزوج النبى < فیما بعد نها كانٹ ضمن 
سبايا بنى المصطلق ووقعت فی سهم ثابت بن قيس (ر) فكاتبته على الفداء . 

وفى ذكر السيدة أم سلمة (ر) زوج الرسول < قول مولاها آہو نبهان (وکان مکاتبا لها) : 
إنها قالت له يا أبا يحيى عندك ما فضل من كتابتك » قلت نعم » قالت فادفعه إلى ابن أختى فقد 
آعنته به فی نکاحه » قال : فبکیت وقلت لا آدفعه إلیه أبدا › فقالت : إن کان ہك أن ترانی فلا ٹرانی 
فان رسول الله ٤4<‏ قال : إذا کان عبد مکاتب إحداکن ما بقی عليه من کتابته فاحتجبن مله . 

وعن سعید بن سلم وعتیم بن نسطامی : آن سالم سبلان آخبرهم آنه کان مکاتباً لرجل من پنی 
نصر وکان يرحل بأزواج النبى ه٤‏ ولا يحتجبن منه » وكن لا يحتجبن عن المملوكين المكاتبين › 


ولعلنا نرى المعاهدات تشمل كتابة (الدين) لأن المدين يتعهد بأداء ما عليه من دين وقد مر بك 
ذکر هذا توا . 


الأوقافوالنصدق 


كنبوا فى الأرقاف والتصدق › فقد جاء فی ذک ١‏ دارة الأرقم بن أبى الأرقم التى نزل بها 
الرسول <4 » أن آبا بحیی حفيد عشمان بن الأرقم قال : دعیت دار الأرقم دار الرسلام وتصدف 
بها الأرقم على ولده فقرأت نسخة كتابته الى كتبها : (بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما قضى 
عليه الأرقم فى ربعه ما حاز الصفا آنها محرمة بمکانها من الحرم لا تباع ولا تورث » شهد هشام بن 
آبى العاص وفلان مولى هشام ) . ولم تزل هله الدارة صدقة قائمة حتى كان زمن أبى جعفر 
المنصور . 


الوصيةوالإقطاع 


جاء فى ذكر ” أبى ضميرة مولى الرسول <4 وهو فارسى الأصل أن النبى 44 كتب له 


() ذکر هلا فی (سيرة اہن هشام) الجزء الثانى وفى (الطبقات الكبرى) لابن سعد الحزء انامس والثامن وفى تفسير 
القرطبی باب فی هذا اموضوع بال جزء الثانی عشر » وله علیه شرح مطول آورد فیه ما جاء من آحادیث وآیات ؛ 
وما يعنيه لفظ المكاتبة لغوياً واصطلاحباً . فإن كان بعنيك الأمر فارجع إليه . 

(۲) (الطہقات الکبرى) جزء (۳) . 

)۳( المرجع السابق . 


كتاباً بالوصية » وبقی عند » ثم بقی عند ولده إلى زمن المهدى فقدم عليه به الحسين بن عبد الله 
بن أبى ضميرة فأخذه ووصله بثلائمائة دينار . 
1 

وكتب النبى <۲8 بالوصية لوفد الروهايين وهو حى من مذحج » وأوصى لهم فيه بحاد مائة 
وسق بخیبر . 

وكتب لثور بن عروة بن عبد الله القشيرى قطبعة حين وفد عليه على رأس وفد قشير . 

وکتب لزيد الخيل بإقطاعه فيد وآراضين . 

وسأله رجل شیبانی أن يقطعه أرض الدهناء» لا یجاوزها من بنى تيم أحد إلا مسافراً أو 
محاوزاً › فقال النثبى لكاتب بين يديه : اكتب له يا غلام » وهنالك انبرت امرآة قيمية كانت 
فى صحبة الشيبانى وقالت : يا رسول الله إنه لم يسألك السوية إذ سالك » إنما الدهناء عندك 
مقيدك الجمل ومرعى الغدم ونساء تميم وآبناؤها وراء ذلك » فقال الى ( 4 لما سمع منها هذا : 


رسائل‌البرید 


وکتبوا رسائل البرید » لکن لم یہد لنا آن العمل به کان نظامیاً حینئذ » آی لم یذ کر له دیوان ولا 
اناس كانوا عليه . وإن كان ذكر البريد والرسالة وردا " فى موضع واحد » ورأينا أقدم هذه 
الرسائل رسالة قصى الذى استنصر فيها أخاه والقضاعيين » ومثلها رسالة حفيده عبد المطلب التى 
بعث بها لأخواله بیثرب .. 

ومن الرسائل العادية رسالة حنظلة بن أبى سفيان إلى أبيه حبث كان بنجران ومعه العباس بن 
عبد المطلب وكتب فيها يبلغه بقيام النبى <) بدعوته . 

ورسالة الوليد بن الوليد لأخيه خالد » وكان خالد خرج كارها لقاء النبى ت وأصحابه (ر)» 
لكن النبى ١اه‏ سال عنه الوليد وقال : لى أتانا لأكرمناه وما مشله سقط عليه الإسلام عقله › 
فكتب الوليد بهذا لغالد » فوقع الإسلام فى قلبه . 

ويدخل فى حيز الرسائل . رسائل النبى <۲4 إلى الملوك والأمراء وزعماء القبائل يدعوهم 
إلى الإسلام . 


(۱) سأعاود ذکرهما فی موضع قادم . 


۹ 


ومن الرسائل » رسائل التحذير . كرسالة حاطب بن آبى بلتعة إلى قريش يحذرهم فيها خروج 

ومثلها رسال بجیر بن زهیر بن آبی سلمی لی آخبه کعب بن زهیر بره فیها ویدعوه لیقدم 
على النبى معتذراً . 

وقريب من هذا الرسائل التى كان يبعث بها العباس عم النبى إلى الرسول 4 يعلمه فيها 
الفضل معه حينئذ وكان سبب مقامه بمكة آنه " لا يغبى على الثبى مكة خبرا . 

وكانت هناك الرسائل التى كان الى ع4 يتلقاها من عماله على البلاد التى خضعت له » 
مثل الرسائل التى بعث بها عماله على اليمنيات وكان أكشرها فى أمر الأسود العنسى » ورد 
الرسول <) برسالة تقول : اقتلوه مصادمة أو اغتال؟" . 

ومثل ما جاء فى سرية (مؤتة) حين بلغ المسلمون (معان) ونزلوا بها ثم جاءتهم الأخبار أن 
هرقل نزل (مآب) فى مائة الف من جذام وبهراء ولنم ء فاقام السلمون ليلتين لينظروا أمرهم » ثم 
اتفقوا " آن یکتبوا إلى النبى <44 ليخبروه بهذا .. 

أما بقية هذه الأمور فانقلها عن ا لجهشيارى حيث يقول فى كتابه (الوزراء والكتاب) : هذه 
أسماء من ثبت على کتابة رسول الله ٤4‏ . علی بن آہی طالب وعٹمان بن عفان کانا یکتبان 
الوحی » فان غابا کته آبی بن کعب وزید بن ثابت » وکان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن 
آبی سفیان یکتبان بین يديه فی حوائجه » والمغيرة بن شعبة وا لحصین بن نمیر یکتہان ما بین الناس 
امداينات وسائر العقود » وكان عبد الله بن الأرقم والعلاء بن عقبة يكتبان بين القعوم فى مياههم 
وقسائلهم وفى دور الأنصار بين الرجال والنساء » وكان معيقيب بن أبى فاطمة الدوسی یکتب 
مغانم الرسول <44 » وكان حنظلة بن الربيع ابن أخى أكثم بن صيفى الأسيدى خليفة كل كاتب 
من کتاب النبى 4 . 

وأغفل الجهشيارى أو لم تصل إليه أسماء نفر ذكرهم المسعودى عند تناوله هذا امىضوع » 
وآولئك النفر : الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت وكانا يكتبان أموال الصدقات » وحليفة بن 


(1) تجده فى ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب » الحزء الرابع . 
(۲) ذكرها ابن الأثير فى الجزء الثانى من كتابه (الكامل) . 
() نفس المرجع . 


الیمان یكتب خرص ”' الحجاز . 

وینوه إلى علم زيد بن ثابت » فيقول : وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك ويجيب فى حضرة 
الى (4) ويترجم له بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية وقد تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه 
الألسن » وکتب له عبد الله بن سعد بن بی سرح ثم لحق با مشرکین مرندآً» وکتب له شرحیبل بن 
حسلة الطابخى حليف قريش » وكان إبان بن سعيد والعلاء الحضرمى يكتبان بين يديه . ويختتم 
المسعودى هذا الفصل بقوله : إغا ذکرنا من أسماء کتّابه من ثبت " على کتابته واتصلت أيامه 
فیھا وطالت مدته . آی آنه سقط ذکر کثیرین لم یکونوا ممن کتبوا أکٹر من ثلاٹة مکاتیب بین یدی 
الى 4 » ویصدق هذا ما رآیناه فی فوله : اکب له يا غلام » وأمسك يا غلام » حين آراد 
حریٹ بن حسان الشیبانى أن يقطعه النبى <4 أرض الدهنان » فلا يليق أن يقول الرسول <4 
لأحد أصحابه الكتبة : اكتب يا غلام وأمسك با غلام » وقد يكون هؤلاء الغلمان الذين يكتبون 
بين يديه جزء من مجموع ما أسقطهم المسعودى ولم يلنفت أو بشر إليهم الجهشیاری إن كانت 
بلغتهما جملة أسمائهم وكلاهما من معاصرى القرن الرأبع الهجرى . 

ألا رأيت كثرة الكتبة حول الرسول <4) حتى كان لكل واحد منهم اختصاص ٠‏ وكانوا 
درجات ومنهم من يكتبون الوحى ومنهم يكتبون إلى الملوك الأجانب بلختهم ويشرجمون فى 
حضرته » وذکر أن من هؤلاء من كان يتقن أربع لغات أجببية › ومنهم من يكتبون فيما يعرض من 
أموره وحوائجه » ومنهم من يكتبون بين الناس المداينات ومختلف العقود والمعاملات › ومنهم من 
يكتبون أموال الصدقات » ومنهم من بكتبون الزروع والثمار ومنهم من يكتبون بين الناس فى 
مياههم وقبائلهم ودورهم ومهم من یکتبون بین الناس فى مياههم ونبائلهم ودورهم ومنهم من 
يكتبون المغانم » ومنهم من يكتبون الاخماس ”" ومنهم من كانوا بخرجون برساثئله إلى الملوك 
والأمراء الأجانب والعرب وهم يتكلمون * لغتهم » وغير هؤلاء وأولئك كان هناك كثيرون كتبوا 
بین يديه فاسقط ذکرهم لأنهم لم يداوموا الكتابة معه › وإذا كنا رأينا كل هؤلاء حول شخص 
واحد » وإن كان عظيما » فما بالك بأعدادهم ككل » وما نحسب أن جميع كتاب مكة أسلموا وما 


. (الخرص) الثمار وهى لا تزال على الأشجار والنخيل‎ )١( 

(۲) احسہك تعأکد هنا إلى ما شرت إلبه آنغاً . 

(۳) لم يذكر المسعودى ولا الجهشيارى كتابة الأخماس بيد أنى لقيته أثناء بحلى عن الكتبة الكيين واليشربيين 
وسأذكره وسأذكر المرجع فى موضع قادم . 

. ذکر هذا ابن سعد وابن الأثير وستلقاه توا‎ )٤( 


۱ه 


نحسب أنهم جميعاً هاجروا إلى المدينة ليكو نوا دون النبى 7 . 

فهل هذا شأن من كانت الكتابة فيهم قليلة . ولکی ترى مزيدا وعظيما من الأثر الکتسابی 
وأهميته فيهم وفى العرب با لا يدع شكاً بأن الكتابة كانت شائعة بينهم أقدم إليك جملة ما كته 
النبى به إلى الملوك والاأمراء العرب والأجانب وما كتبه لزعماء البلاد والقہائل العربية وغيرهم 
وما كتبه للوفود التى وفدت عليه » ثم أقدم إليك جملة ما جاء فى القرآن العظيم من ذكر القراءة 
والكتابة » ثم الجانب الأكبر نما تكاتب به الصحابة حتى وفاة الخليفة الثانى عمر بن الخطاب © 


o 


-۵- 


جمله ماکتبه ابی (» 


یذکر ابن سعد فی (طبقاته) فى باب ذكر بعثة النبى <4 الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام » وكتبه للعرب وغيرهم يقول : لما رجع النبى تله من الحديبية فى ذى الحجة سنة ست 
أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتا » فقيل له : إن الملوك لا يقرءون 
كتابا إل مختوما » فاتخذ النبى < يومئذ خانماً من فضة فصه منه ونقشه ثلاثة أسطر (محمد 
رسول الله) وختم به الكتب » فخرج ستة نفر منهم فى يوم واحد » وذلك فى الحرم سنة سبع › 
وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم » فكان أول رسول بعئه النبى 4 
عمرو بن آمية الضمرى إلى النجاشى وكتب إليه كتابين . 

وبعث دحية بن خليفة الكلبى . وهو أحد الستة إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وكشب معه كتاباً. 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمى وهو أحد الستة إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا. 

وبعث شجاع بن وهب الأسدى وهو أحد الستة إلى الحارث بن أبى شمر ” يدعوه إلى 
الإسلام وكتب معه كتاباء قال شجاع فأتيت إليه بغوطة دمسشق وهو مشغول بتهيئة الإنزال 
والأالطاف لقيصر » فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه : إنى رسول رسول الله إليه › 
فقال : لا تصل إلیه حتی یخرج فی یوم کذا وکذا وجعل حاجبه یسألنی (وکان رومیاً اسمه مری) 
عن رسول الله <4) وما يدعو إليه » فكنت أحدثه عن صفته وما يدعو إليه » فيرق حتى يغلبه 
البكاء ويقول : إنى قرأت الإمجيل فأجد صفة هذا النبى بعينه فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من 
ا لحارٹ آن یقستلنی » وکان یکرمنی ويحسن إلى » وخرج الحارث يوما فجلس ووضع التاج على 


(1) اعلم أن الرسائل التی ساذکر مضمونها سیکون فيه أو فی طرف منه شیء نحدثت به أو سأاتحدث » والذى يعنينا 
فى هله الرسالة هو قراءة الحارث لها » ثم قراءة فروة بن عمرو وكتابته إلى النبى » وكل من الرجلين كان عاملاً 
للروم ء وكلاهما يحيا حياة أقرب إلى الرومية » لكن هذا لم ينل من عروبتهما والحرص على لغتها » ولعلك 
كر حديئى عن هذا فى الفصل الذى عنى أثر غسان التعليمى . وسترى فى رسالة ملكى عمان (عہد وجيفر) 
اللدين هما من أصل يمنى أنه لم يكن للكتابة اليمنية القديمة إلا الأثر الجانبى » بل ستناكد من هذا من خلال 
رسائل النبى إلى رؤساء اليمنياث وهى كثيرة . 
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رآسه » فأذن لی عليه » فدفعت إلیه کتاب رسول الله ) فقرآه ثم رمی به وقال : من ینتزع منی 
ملکی » آنا سائر إلیه ولو کان ٻالیمن جئته » على بالناس » فلم یزل یفرض حتی قام » وأمر پا نيول 
تنعل ثم قال أخبر صاحبك ما تری » وکتب إلى قیصر یخبره خبره وما عزم عليه » فکتب إليه 
قب صر : لا تسر إلیه واه عله ووافنی بإلیا » فلما جاءه جواب کتابه دعانی وقال : متی ترید أن 
تخرج إلى صاحبك » فقلت : غدا ء فامر لى بائة مثقال ذهب » كذلك وصلنی مرى وأمر لى بنفقة 
وكسوة وقال أقرئ النبى السلام » فقدمت على النبى <445 فأخبرته فقال : صدق مرى » ومات 
الحارث عام الفتح . 

قالوا : وكان فروة بن عمرو الحذامى عاملاً لقيصر على (عمان) من أرض البلقاء فلم يكتب 
إلبه رسول الله » فاسلم فروة وکتب إلی النسی بإسلامه وآهدی له وبعث من عنده رسولاً من قومه 
بقال مسعود بن سعد فقرآ رسول الله کتابه وأجاز مسعوداً بخمسماثه درهم . 

قالوا وبعث سسليط بن عمرو العامرى وهو أحد الستة إلى هوذة بن على يدعوه وكشب معه 
کتاباء فقدم عليه فانزله وحباه وقرا کتاب النبی <44 ورد ردا دون رد وكتب إلى النبى : ما 
احسن"" ما تدعو إلیه وأجمله » وأنا شاعر قومی وخطیبھم والعرب تھاب مکانی › فاجعل لی 
بعض الأمر أتبعك » وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر » فقدم بهذا كله 
علی النبی ٤۲‏ وأخبره عنه بما قال » وثراً کتابه وقال : لو سألنی سيابة من الأرض ما فعلت » باد 
وباد ما فی ديه . قالوا وبعث رسول الله ٤<‏ عمرو بن العاص (ر) فى ذى القعدة سنة تمان إلى 
جيفر وعبد ابنئ النئلدى » وهما من الأزد » والملك منهما جيفر » يدعوهما إلى الإسلام » وكتب 
معه إلبهما كشاباً وختمه » قال عمرو : فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين 
وأسلمهما خلقا. فقلت إنى رسول رسول الله <4 إليك وإلى أخيك › فقال : أخى أكبر منى 
والمقدم على با ملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرا كتابك » فمکثت أیاماً ببابه » ٹم دعانی فدخلت 
عليه ودفعت إلیه الکتاب مختوما » ففض خاتمه وقراہ حتی انتهی إلى آخره ثم دفعه إلى أخیه فقرأه 
مثل قراءته › إلا نی رأیٽ آخاه أرق مئه » فقال : دعنی يومى هذا وأرجع إلى غداء فلما كان الغد 
رجعت إليه » فقال : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه » فإذا آنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما فى 
بدی » قلت إنی خارج غداء فلما أيقن مخرجى أصبح فأرسل إلى » فدخلت عليه فأجاب الإسلام 
هو وأخوه وصدقا بالبی <44۶ وخلیا بینی وبين الصدقة وبين الحکم فی الذى بينهم » وکانا لى 
عونا على من خالفنى » فأخذت الصدقة من أغنيائهم ورددتها فى فقرائهم » فلم أزل مقيما فيهم 
(1) (هودة بن على) كان رئيس اليمامة حينئل . 
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حتى بلغنا وفاة الرسول <&) » وكان عمرو آخر الستة . 

قالوا : وبعث رسول الله 48# العلاء ا لحضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدى وهو بالبحرين 
يدعوه إلى الإسلام وكتب إليه كتاباً > فكتب إلى الرسول <4 بإسلامه وتصديقه › وإنى قرات 
كتابك على آهل هجر فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه » وبأرض 
مجوس ويهود فاخدث' إلى فى ذلك مرك فكتب إلبه النبى : إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن 
عملك » ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية » وكتب النبى إلى مجوس هجر يعرض 
عليهم الإسلام » فإن أبوا أخذت منهم الجزية وبان لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم > وکان 
الرسول (44۶ بعث أبا هريرة مع العلاء بن ا لحضرمى » وكتب النبى للعلاء فرائض الإبل والبقر 
والغنم والأموال » فقرأ العلاء كتابه على الناس وآخذ صدقاتي ' . 

وکتب | إلى أهل اليمن كتابا » وكتب إلى عدة من أهل اليمن ‏ منهم : الحارث بن عبد كلال ؛ 
وشریح بن عبد کلال » ونعیم بن عبد کلال » ونعمان قیل ذی یزن » ومعافر » وهمدان » وزرعة . 

وكتب إلى بنى عمرو من حمير وكتب إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوء إلى الإسلام › 
فأاسلم جبلة وکتب پإسلامه إلى البى (4) . 

وكتب إلى معدى كرب بن آبرهة . وكتب إلى أساقفة جران ولبنى ال لحارث . وكتب لربيعة بن 
ذی مرحب الحضرمی وإخوته » وکتب لن آسلم من حدس » ومن خم ۰ وکتب الد بن ضماد 
الأزدى » وكتب لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى اليمن » وكتب نيم بن آوس أخى تيم » وكتب 
للحصين بن أوس الأسلمى » وكتب لقروة ولبنى فُروة بن عبد الله بن أبى مجيح النبهانيين » وكتب 
لہنی الضباب من بنی الحارٹ بن کعب » وکتب لہلی زیاد بن ال حارث الحارٹیین › وکتب لیزید ہن 
الطفيل الحارى » وكتب ليثى القنان بن ثعلہة من بنى الحارث » وكتب ليزيد بن المحجل الحارثى › 

وكتب لقيس بن الحصين ذى الغصة » وكتب لبنى قنان بن يزيد الحارثيين » وكتب لعاصم بن 

مارت الارن ٠‏ وب ل معا بو رول الطامين > وك امار بن السود ين قار 
جوبین الطائی؛ وکتب لبنی جویین الطائیین » وکتب لبنی معن الطائیین » وکتب ہنی أسد » وكتب 
لحنادة الأزدى » وكتب ب إلى سعد هذيم من قضاعة » وكتب لبنى زرعة وبنى الربعة من جهينة . 


وکتب لبنی جعیل من بلس» وشهد العباس بن عبد المطلب وعلی بن آبی طالب» وعشمان بن 
عفان وآبو سفيان بن حرب» وكتب لأسلم من خزاعة» وكثب لعوسجة بن حرملة المهينى» وكتب 


. ذكرت مضمون هله الرسائل لأنها موصولة عند ابن سعد » أى موصول بها ذكر (كثب وقرا) وهو ما يعنينا‎ )١( 
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لبنى شنج من جهينة » وكتب لبلى ارمز بن رببعة وهسم من جهسينة وكتب لعمرو بن معبد 
الجهنى وبنى الحرقة من جهينة وبنى الجرمز» وكتب لبلال بن الحارث المزنى» وكتب لبديل وبسر 
وسروات بنى عمرو» وكتب للعداء بن خالد بن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة. 

وكتب لسيلمة » وكتب إليه مسيلمة » فعاوده النبى <4 مكتوب ثان » وكتب لسلمة بن مالك 
بن آبی عامر السلمی من بنی عامر من بنى حارثة » وكتب للعبناس بن مرداس السلمى » وكتب 
لهوذة بسن نبيشة السلمى » وكتب للأجب رجل من بنى سليم »> وكتب لراشد بن عبد السلمى » 
وکتب لرام بن عبد عوف من بنی سليم » وكتب لنعيم بن مسعود بن رخيلة » وکتب ميل بن 
رزام العدوى » وكتب لحصين بن نضلة الأسدى › وكتب لبنى غفار » وكتب لبنى ضمرة بن بكر › 
وكتب إلى الهلال صاحب البحرين » وكتب إلى إسيبخت بن عبد الله صاحب هجر » وكتب إلى 
أهل هجر » وكتب إلى المنذر بن ساوى كتابين » وكتب إلى العلاء الحضرمی كتابين » وكتب إلى 
ضغاطر الأسقف » وكتب إلى بنى جابة وهم يهود بنا » وكتب إلى أهل مقنا » وكتب إلى يوحنا 
بن رؤبة وسروات أهله أبلة » وكتب لماع كانوا فى جبل تهامة قد “ غصبوا المارة من كنانة › 
وکتب لہنی غادیا وهم قوم من یهود » وکتب لبنی عریض يهود آیضا » وکتب لہنی زهیر بن ایس 
حی من عکل » وکتب إلی ابی ظبیان الأزدی من غامد » وکتب بيب بن عمرو آخی بنی آجا» 
وکتب للولید بن جابر بن ظالم » وکتب إلى سمعان بن عمرو بن فُریط القری › وکتب إلی بکر بن 
وائل » وكتب لشعیر بن عدّاء » وکتب إلى الحارث ومسروح ونعیم بن عبد کلال من حمیر : سلم 
نشم ما آمنتم بالله ورسوله وآن الله وحده لا شريك له بسعث موسی بآباته وخلق عیسی بکلماته › 
قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة عيسى ابن الله » وبعث هلا ا لمكتوب مع 
عياش بن أبى ربيعة الملخزومى وقال : إذا جئت أرضهم فلا تدخلن ليلا حتى تصبح ثم تطهر 
فأحسن طهورك وصل رکعتین وسل الله النجاح والقبول واستعل بالله وخ کتابی بيمينك وادفعه 
بيسمينك فى أيمانهم » فإنهم قابلون واقرأ عليهم : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
وا لمش ركين منفكين) . فإذا فرغت ملها فقل آمن محمد وأنا أول المؤمنين › فلن تأتيك حجة إلا 
دحضت ولا کتاب زخرف إلا ذهب نوره وهم قارئون عليك فإذا رطنوا فقل ترجموا" ۰ وکتب 
إلى عبد القیس » وكتب إلى آثيال حضرموت وعظمائهم » زورعة وقهد والبتسى والبحيرى 
(1) الا تستوقفك كتابة النبى (ص) لهؤلاء » وننظر أثر الكتابة فبهم . 
(۲) آحسہك رایت آن جمیع المکاتبات التی کانت ہین النہی والیمنیین سواء کائوا بالیمن او خارجھ لم بظھر بها الأثر 

ا جنوبی » وقد رزیت آنه أثر داخلى من خلال قول النبى : وهم قارئون عليك فإذا رطنوا فقل ترجموا . 
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وحجر وربيعة وعبد كلال » وكتب إلى نفاثة بن فروة الدؤلى ملك السماوة» وكتب إلى علرة › 
وكتب لمطرف بن الكاهن الباهلى » وكتب إلى نهشل بن مالك الوائلى من باهلة > وكتب لثقيف › 
وكتب لسعيد بن سفيان الرعلى » وكتب لعتبة بن فرقد » وكتب لسلمة بن مالك السلمى » وكتب 
لبنی جناب من كلب » وكتب لهرى بن الأبيض» كتبه محمد ”" بن مسلمة » وكتب العم › 
وكتب لبارق من الأزد » وكتب لوائل بن حجر ها آراد الشخورص إلى بلاده » فقال النبى «عل) : 
اكب له يا معاوية إلى الأقيال العباهلة » وكتب لأهل جران : هذا كتاب من محمد النبى رسول 
الله لهل نجران أنه کان له علیهم حکمه فی کل ٹمرة صفراء › أو بیسضاء » أو سوداء» أو رقیق 
فافضَل عليهم» وترك ذلك كله على آلف حلة من حلل الأواقى فى كل رجب آلف حلة وفى كل 
صفر ألف حلةء كل حلة أوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت' على الأواقى فبا لحساب » وما 
قبضوا من دروع» آو خيل» أو ركاب» أو عرض آخذ منهم فبا لساب وعلى مجران مثواة رسلى 
عشرين يوماً فدون ذلك» ولا حبس رسلى فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً 
وثلاٹین بعیراً إذا کان بالیمن كيد وما هلك ما آعاروا رسلی من دروع و خیل أو رکاب فهو 
ضمان على رسلى حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله 
على آنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغاثبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم لا يغيروا أسقفاً 
عن اسقفیته ولا راهباً عن رهبانیته ولا وقفا عن وقفانیته وکل ما تحت آي ديهم من قلیل أو کثير 
وليس رباً ولا دم جاهلية ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالين ولا مظلومين لنجران 
ومن اكل ربا من قبل فذمتى منه بريئة ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم آخر وعلى ما فى هذه الصحيفة 
جوار الله وذمة النبى أبدا حتى يأتى الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم . 
شهد آبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف النصرى والاقرع بن حابس 
والمستورد بن عمرو آخو بلى والمغيرة بن شعبة وعامر مول أبى بكر . 


ذکروفادات العرب على النبی 


ی ابن سد من ڈکر مسر انی برسائلة ای افر ااب مرت ف تز کو ا 

العرب وغيرهم » ثم أعقبه بهذا الفصل وهو (الوفادات العربية) وسأقدم إليك الذى تخلله ذكر الكتابة 

(1) اعلم أن ذكر الكاتب أو الشاهد على المكتوب سوف أسستشهد به فى الفصل الذى خصصته لحصر الكتبة من 
امكيين واليثربيين ١‏ الى سيأئيك قبل نهاية الكتاب . 
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فیھا نحل وعیون › وکتب لھم ”بها کتاباً . 

(وفد جعدة) وكتب للرقاد بن عمرو بن جعدة ضيعة بالفالج . 

(وفد قشير بن كعب) وكتب لثور بن سلمة بن قشير قطيعة (لم يسمها أو يذكر موقعها) . 

(وفد بنى البكاء) وكتب للفجيع بن عبد الله بن جندح كتابا . 

(وفد باهلة) ذكرت فيه الكثابة لكن المكتوب له كر فى الفصل السابق وهو مطرف بن الكاهن 
الباهلى . 

(وفد سلیم) قدم على النہی (ص) رجل من بنی سلیم يقال له قيس بن نسبيہة فسمع کلامه 
وساله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله » ودعاه الرسول إلى الإسلام فأسلم » ورجع إلى فقومه 
فقال : سمعت ترجمة الروم وهينمة الفرس › وأشعار العرب » وكهانة الكاهن » وكلام مقاول 

(وفود عبد القيس) وكتب إلى آهل البحرين آن يقدم عليه عشرون رجلا منهم . 

(وفد شببان) قال آخبرنا عفان بن مسلم » آخبرنا عبد الله بن حسان خو ہنی کعب پلعثبر أنه 
حدثته جدتاه صفية بنت عايبة ودحيبة بنث عليبة عن حديث قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيها نها 
قالت : خرجت إلى أخت لى ناكح فى بنى شيبان أبتغى الصحابة إلى رسول الله (ص) فبينما أنا 
عندها ليلة من ليالى تحسبنى نائمة إذ جاء زوجها من السامر فقال : وأبيك لقد وجدث لقيلة 
صاحب صدق » فقالٽ : من هو قال : حريث بن حسان الشيبانى غادياً ووفد بكر بن وائل إلى 
رسول الله » وفی الصباح غدوت إلى جملی فشددت عليه ثم نشدت عله فوجدته غير بعید فسألثه 
الصحبة » فقال : نعم وكرامة » وكانت ركابهم مناخة فخرجت معه صاحب صدق » حتى قدمنا 
على رسول الله وهو يصلى بالناس الغداة » وقد أقيمت حين انشق الفجر والنجوم شابكة فى 
السماء » والرجال لا تكاد تتعارف مع ظلمة الليل » فصففت مع الرجال وكلت امرأة حديثة عهد 
بجاهلية » فقال لى الرجل الذى يلينى من الصف : امرأة أنت أم رجل » فقلت لا بل امرأة » فقال : 
إنك كدت تفتنينى » فصلى مع النساء وراءك » وإذا بصف من النساء قد حدث عند الحجرات لم 
آکن رآیته حین دخلت » فکدت فیهن حتی إذا طلعت الشمس دنوت فجعلت إذا ريت رجلا ذا 
رواء وذا قشر طمح إليه بصرى لأرى رسول الله (ص) » فوق الناس » حتى رجل وقد ارتفعت 


(۱) اعلم آن کل مکتوب کان یکتبه النبی فی آی غرض کان یعطی نسخته للمکتوب له . 


0۸ 


الشمس فقال : السلام عليك يا رسول الله ء فقال الرسول : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . 
وكان على الرسول سمال ملببتين كانتا بزعفران ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين من 
أعلاه وهو قاعد القرفصاء » فلما رأيت رسول الله (ص) أرعدت من الفَرق » فقال جليسه : يا 
رسول الله أرعدت المسكينة » فقال الرسول : يا مسكينة عليك السكينة › فلما قالها أدخل بقلبى 
الطمانينة » وتقدم صاحبى أول رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه » ثم قال يا رسول الله : 
اکتب بیننا وبين بی تمم بالدهناء لا بجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور » فقال النبى (ص) : 
يا غلام اکتب له بالدهناء » فلما رأیته آمر بان یکتب له بها شخص بی وهی وطنی وداری فقلت : 
يا رسول الله إنه لم يسالك السوية من الأرض إذ سألك » إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل 
ومرعى الغن» ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك . فقال النبى : أمسك ‏ يا غلام » صدقت المسكينة . 

(وفادات أهل اليمن)" وفد طيئ» أقطع النبى زيد انيل قطيعة فيد وأرضين وكتب بذلك كتاباً. 

(وفد جعفى) وكتب لقيس بن سلمة كتاباً يقول : كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة 
بن شرحبیل : إنى استعملتك على مرن وموآلیها وحریم وموالیها والكلاب ومواليها من أقام 
الصلاة وآتى الزكاة وصدق ماله وصفاه . (الكلاب) هى أود» وزبيد » وجزء بن سعد العشيرة › 
وزید الله ہن سعد » وعائل الله بن سعد › ونو صلاءة من ہنی الحارٹ بن كعب . 

(وفد مراد) وكتب لفروة بن مسيك بالرياسة على مراد وزبید ومح » وبعث معه خالد بن 
سعيد على الصدقات . (وفد جرم) وكتب لرجلين جرميين هما الأصقع بن شريح بن حريم 
والآخر هوذة بن عمرو بن يزيد کتابا . 

(وفد كلب) وکتب مارثة بن قطن كتابا لطوائف كلب . 


(وفد همدان) وكثب لقيس بن مالك بن سعد بن لى عهداً على الهمدانیین بان يسمعوا له 
ويطيعوا . 
(رقد الارن و انوا رة ر کب ام وبا لادا وماق بر فی افارتعا .: 


(وفد خثعم) وكتب لعلّعث بن زحر وأنس بن مدرك ونفر من خثعم کتاباً . 


على آنه کان هناك کثیرون کتبوا وضاع ذکرهم . 
(۲) هکلا آورده أبن سعد ونقلته . 


۹ 


(وفد بارق) وکتپ کتاباً لوفد بارق . 

(وفد حمالة والندان) وكتب لعبد الله بن علس الشمالى ومسَلية بن هزان الخدانى كتابا 
بفروض الصدقة فى آموالهم . تبه ثابت بن قيس وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة . 

(وفد آسلم) كتب لهم كتاباً فيه ذكر الصدقة والفرائص فى المواشى » كتبه ثابت بن قيس وشهد 
فيه آبو عبيدة بن الجراح وعمر بن ال لخطاب . 

(وفد جذام) وكتب لرفاعة بن زيد بن عمير الجدامى كتابا . 

(وفد مهرة) ذكرت كتابته فى الفصل السابق . 

(وفد حمیر) ذُکرت كتابته فى الفصل السابق . 

(وفد نجران) ذكرت كتابته فى الفصل السابق . 

ألا رأيت جملة ما كتبه النبى (ص) ههنا » وإن نحن قدرنا كتاباً واحداً لكل مبعوث إلبه أو 
وافد رأيناه شيا عظيما بدل على الرقى والأثر الكتابى فيهم » أما غالب مضامين هذه المكائيب 
نكانت تشمل تولية أحد الوافدين الذين يبايعون الرسول (ص) الرياسة فى قومه أو غيرهم» 
وتولية آخر الصدقات والجزية » وما يكون على هذا النحو نما يتطلبه ذلك العصر » وكانت تشمل 
الأمان والإقطاع والوصية والموادعة وغيره » وقد بدا لك طرف من هذا فى المكاتيب التى كر 
مضمونها . ولعلك ترانى غير معنى ههنا بذكر خصائص ‏ هذه المكاتيب إنما معلر” بأن أثبت لك 
أن الرسول (ص) تعامل مع العرب وسواهم بأرجاء الجزيرة العربية وخارجها بالوثائق الكشابية 
اللختومة بخاتمه ء كذلك تعامل آمراؤه فى حياته وبعد رحيله » وأحسبك تذکر آننی اشرت فی 
موضع سابق أن جامعة القاهرة أقامت معرضا لبعض هذه الوثائق وأنها توجد مركز بحوث 
ودراسات الثراث الوسلامیى ٣‏ 


(۱) إن شئت الوقوف علیھا فهی بال عزء الأول من (الطبقات الکہری) لابن سعد » من آول صفحة ۲۵۸ حتی ۲۹۰ فى 
باب ذكر بعة الرسول الرسل بکتبه وما كنب للعرب وغیرهم » ٹم من صفحة ۲۹۱ حتى ۳۵۷ فى ذكر (الوفادات) . 


+ 


ا 


ا حواه القرآن من ذكرالقراءةوالكنابة 


# ۹ 


خير وثيقة بين آيدينا القرآن التسظيم الذى حوت سوره وزخرت بتسعة وأربعين وأربعمائة 
)٠٤۹(‏ ذكر للكتابة والقراءة ومشتقاتهما ومرادفاتهما » وأدواتها أقدمها إليك وما القرآن عنك 
ببعيد» وسأذكره بترتيب السور وساضع رقم الآية عند نهايتها كما هو شأنها فى القرآن » وقد 
أكتفى من الآية ا يكون فى حيزه ذكر الكتابة والقراءة . 

البقرة 

(ذلك الكتاب لا ريب فيه ۲ )(آتأمرون الناس بالبر وتلسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب )۲٤١‏ 
(وإذ آتینا موسی الکتاب ٥۳‏ ) (ومنهم آمیون لا يعلمون الکتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون ۷۸) › 
(فويل للذين يکتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً . فويل لهم 
ما کتبت آیدیهم وویل لهم نما یکسپون ۷۹) » (أفتۇمنون ببعض الکتاب وتکفرون بېعض )۸٩‏ › 
(ولقد آتينا موسى الكتاب ۸۷) » (و لما جاءهم كتاب )۸٩‏ » (ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون )٠٠١‏ › (ما 
و ا الكتاب ٥‏ (ود کثیر من آهل الكتاب )٠٠۹‏ » (وقالت اليهود ليست 
النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون الكتاب (١١١‏ » (والذين 
آتیناهم الكتاب )٠١١‏ » (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو آيانك ويعلمهم عليهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ۱۲۹) › (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احق من ربهم )۱٤٤‏ » (ولئن 
أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ١٤٠)ء‏ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
یعرفون آہناءھم ۰)٤٦‏ (کما آرسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة )٠١١‏ » (من بعد ما بيناه لللاس فى الكتاب )٠١۹‏ » (إن الذين يكتمون ما آنزل 
الله فى الكتاب ۱۷4) » (ذلك أن الله نزل الكتاب بالحق . وإن الذين اختلفوا فى الكثاب لفى 
شقاق بعيد )۱۷١‏ » (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب ۱۷۷) » (يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 
۸ (كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية )٠۸١‏ » (وابتغوا ما كتب الله 


“١ 


لکم ۱۸۷) » (وآنزل معهم الکتاب ۲۱۲) › ( کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم ٣‏ » (واذکروا 
نمث الله علیکم وما انزل علیکم من الکعاپ والىكمة یعظکم په )۲۳١‏ » (ولا تعزموا عقدة 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )۲۳١‏ » (قال هل عسیتم إن کنب عليكم القتال الا تقاتلوا » قالوا 
وما لدا ألا نضاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا . فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا 
قلیلاً منهم )۲٤٩‏ (یا آبھا الذین آمنوا إذا تدایننم بدین إلى أجل مسمی فاكتبوه . وليكتب بينكم 
کاتپ بالعدل . ولا یاب کاتب أن یکتب کما علمه الله . فلیکتب ولیملل الذی عليه احق ولیتق 
الله ربه ولایبخس منه شيا . فان کان الذى عابه احق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم . فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان من 
ترضون من الشهداء ؛ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا . 
ولا تسئموا آن تكتبوه صغيراً أو كبيرآ إلى أجله . ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وآدنى الا 
ترتابوا إلا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها . وأشهدوا إذا 
تبایعتم . ولا یضار کاب ولا شهید . ون تفعلوا فانه فسوق بکم . واتقوا الله ویعلمکم الله . 
والله بکل شیء علیم ۲۸۲) » (کل آمن بالله وملائکته وکتبه )۲۸١‏ . 
آل عمران 

(ونزل عليك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه . وأنزل التوراة “ والإلجيل ۳) » (هو الذى 
آنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن آم الكتاب وأحر متشابهات ۷) » (وما اختلف الذين 
ارتوا الكتاب 1۹)ء (وقل للذين أوتوا الكتاب والأمبين أسلمتم ٠)٠١‏ (ألم تر إلى الذين أوتوا 
ای کات ین ای کی لل ا م بو ری مه رم مر کین 
(وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم )٤٠٤‏ » (ويعلمه الكتاب والحكمة والنوراة 
والإلجيل  )٤۸‏ (ومصدقا لا بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ٠)٠١‏ (رنا 
آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكستبثا مع الشاهدين )٠١‏ » (قل يا آهل الكتاب تعالرا إلى كلمة 
سواء پیننا وہینکم )٦٤‏ » (یا آهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإمجيل إلا من 
بعده »)٠١‏ (ودت طائفة من أهل الكتاب 14)ء (يا آهل الكعاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشسهدون١۷)»‏ (يا آهل الكتاب لم تلبسون احق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون١۷»‏ 
(1) المعنى بهما (الكتب) وهي الأقرب إلى أذهان الناس » أى المعنى الاصطلاحى وليس اللغوى . إذ إن الإلجيل) 

معنا (البشارة) وهو لفظ ونان لكنه معروف لدينا بأنه كتاب النصارى وعلى هذا الحو ورد فى القرآن » وعنى 

التوراة أنه كتاب موسی وهو لفظ عبر . 
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(وقالت طائفة من أهل الكتاب ۷۲)ء (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ٠۷)ء‏ (وإن 
منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ۷۸)ء (وما كان لبشر 
آن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بقول للناس کونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا 
ربانیین با کنتم تعلمون الکتاب وبا کنتم تدرسون ۷۹) » (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة . قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 
۴ (قل یا آهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون ۹۸) » (قل يا آهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ۰)٩۹‏ (يا آبها الذين آمنوا إن تطيعوا فريفا من الذين أوتوا 
الکتاب یردوکم بعد إیمانکم کافرین )٠۰۰‏ › (ولو آمن آهل الکتاب لکان خیراً لھم  )٠٠١‏ (ومن 
أهل الكتاب أمة فائمة ۱۱۳)» (ها نتم آولاء تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله ۱۱۹)ء 
( کتبا مؤجلاً ١٤٠)ء‏ (لقد من الله على المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفى ضلال مبين ٤١٠)ء‏ (سنكتب ما 
قالوا١۱۸)‏ » (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير )۱۸١‏ » 
(لتبلون فى أسوالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
آذ ی کٹیرا ٦۱۸)ء‏ (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ۱۸۷)ء (وإن من أهل الكتاب لمن يومن 
يالله ۱۹4). 
النساء 

(كساب الله عليكم  )۲١‏ (آلم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب )٤٠٤‏ » (من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ١‏ » ( يا آيها الذين أوتوا الكتاب )٤١‏ › ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب )٠١‏ ء > (فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب »)٠٤‏ (ولو آن کتپنا علیهم )٦٩‏ (آلم تر 
إلى الذين قيل لهم كوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فلما كش عليهم القتال إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 
۷) » (والله یکتب ما یبیتون ۸۱) » (آفلا يتدبرون القرآن  )۸۲‏ ( إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتا )٠١١‏ » (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق )٠٠١‏ » (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
ON‏ بامانیکم ولا أمانی آهل الكتاب )٠١١‏ . (قل الله يفتيكم 
فبهن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونهن ما ثب لهن ۱۲۷) » (ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )٠١١‏ » (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب 
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الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل . ومن یکر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا )۱۳١‏ ء > (وقد نزل عليكم فى الكتاب )٠٤٠١‏ » (يسألك أهل الکتاب أن 
تنزل عليهم کتاباً من السماء )٠٠۳‏ . (یا آهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم )۱۷١‏ . 


الائدة 


(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الؤمنات والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب )٠‏ » (يحرفون الكلم عن مواضعه ۱۳) » (يا آهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا یسین لکم کشیراً نما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر . قد جاءکم من الله نور 
وکتاب مبین ٠ )٠١‏ (يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ۱۹)» (من 
أجل ذلك کتبتا ۳۲) › » (يحرفون الكلم من بعد مواضعه )٤١‏ » (وكيف يحكمونك ث وعندهم التوراة 
4( إنا أنزلنا التوراة فبها هدئ ونور . يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار ا استبحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء )٤٤‏ » ( وكتبتا عليهم فيها أن النفس 
اتنس والعين بالمين والاتف بالانف والأذن الأنن والسن بالسن والجروح قتصاص ه٠)ء‏ 
(وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا ما بين يديه من التوراة وآئيناه الإمجيل فيه هدئ ونور" 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين )٤١‏ › (وليحكم آهل الإلجيل با أنزل الله 
فيه )٤۷‏ » » (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه من الكتاب )٠۸‏ > (پا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب من الذين وتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء )٥۷‏ » 
(قل يا آهل الكتاب ۹ ٬‏ (ولو آن آهل الكتاب )٠٠‏ . (ولى آنهم أقاموا التوراة والإغجيل )٦١‏ » 
(قل يا أمل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإلجيل وما أنزل إليكم من ربكم ۸)» 
ق (یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ۸۳) (پا يها 
الدین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تب لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تب لكم عفا 
الله عنها )٠١١‏ » (وإذ علمتك الكتاب والىكمة والتوراة والإلجيل )٠٠١‏ . 

الأنعام 

(ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس ۷) » ( كتب على نفسه الرحمة »)۱١‏ (وأوحى إل هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ ۱۹) » (الذين آتيناهم الکتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم °(« le)‏ 
فرطنا فی الکتاب من شیء ۳۸) › >( کتب رېکم على نفسه الرحمة )٥٤‏ > (وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا فى كتاب مبين )٥۹‏ » (أولئك الذين 
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آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة )۸٩‏ » (قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس 
جعلونه قراطیس )٩۱‏ › (وهذا کتاب آنزلناه مہا رکا ۹۲) » (أفغیر الله آبتغی حکماً وهو الذى آنزل 
إليكم الكتاب مفصلاً . والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق »)١١١‏ (ثم آتينا 
موسی الکتاب )٠٠٤‏ » (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه )٠٠١‏ » (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتین من قبلنا وإن کنا عن دراستهم لغافلین )٠١١‏ » (أو تقولوا لو نّا أنزل علينا الكتاب لكت 
أهدى منهم )٠١١‏ . 
الأعراف 

(كتساب أنزل إليك ۲) » ( أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ۴۷) » (ولقد جتناهم بكتاب 
فصاناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون )٥۲‏ » ( وكتبنا له فى الألواح )٠٠١‏ » (وألقى الألواح 
١‏ (ولا سكت عن موسى الغخضب أخل الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 
پرهبون؛ )٠١‏ » ( واكتب لنا فى هذه الدنبا حسنة وفى الآخرة حسنة . إنا هدنا إليك . قال عذابى 
أصیب به من آشاء . ورحمتی وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بأباننا يؤمنون )٠١١‏ » (النذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوياً عندهم 
فى التوراة والإنجيل )٠١١۷‏ » (فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب بأاخدذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا . وإن يأتهم عرض مثله ياخلوه . ألم يؤخذ عليهم مياق الكتاب أن لا 
يقولوا على الله إلا احق ودرسوا ما فيه )٠0١‏ » (والذين يمسكون بالكتاب وأآقاموا 
الصلاة٠۷٠)‏ » (إِن ول الله الذى نزل الكتاب . وهو يتولى الصالحين )٠۹١‏ » (وإذا قرئ القرآن 


فاستمعوا له ۲۱۶) . 
الأنفال 
(لولا كتاب من الله سبق لمكم فيما أخذتم عذاب عظيم 1۸) » (وأولوا الأرحام بعضهم 
أولی پہعض فی کتاب الله )۷١‏ . 
التوبة 


(من الذين أوتوا الكتاب ۲۹) » (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض )١١‏ » (قل لسن بصيبنا إلا ما كتب الله لنا )١١‏ » (وعدا عليه 
حقا فى التوراة والإلجيل والقرآن )١١١‏ . (إل كتب لهم به عمل صالح »)٠۲١‏ (إلا كتب لهم 


ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون )٠١١‏ . 
يونس 

(الر تلك آیات الکتاب الحکیم ۱) ٠‏ (ائت بقرآن غیر هذا آو بدله )٠١‏ » (إن رسلنا یکتہون ما 
تمکرون ۲۱) » (وما کان هذا القرآن آن یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العا مين ۴۷) » (وقل فأتوا بسورة مثله ۳۸) › (وما تکون فی شأن وما 
تتلوا مله من قرآن ولا تعملون من عمل إِلاً کنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه . وما يعرب من ربك 
من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين c(1‏ 
(فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك )4٤‏ . 

هود 

(الر تلك آیات الکتاب  )۱‏ (کل فی کتاب مبین ) » (قل فأتوا بعشر سور مثله) » (ومن قبله 

كتاب موسى إما ما ورحمة ۷ ٠»‏ (ولقد اتينا موسى الكتاب )٠١١‏ . 


يوسف 
(الر تلك آيات الكتاب البين )١‏ › (إنا أنزلنا قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ۲) . 
الرعد 
(المر تلك آيات الکتاب )١‏ › (والدین آنیناهم الکتاب یفرحون )۳١‏ » (لکل أجل کتاب ۳۸) . 
(وعنده آم الكتاب )٤١‏ . 
إبراهيم 
(الر كتاب أنزلناه )١‏ 
الحجر 
(الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين  )١‏ (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم )١‏ . 
النحل 


(بالبینات والزبر )٤٤‏ > (وما آنزلنا عليك الكتاب إلا لتسبين لهم )١‏ » (ونزلنا عليك الكتاب 
تبينانا )۸٩‏ » (فإذا قرأت القرآن ۹۸) » (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر . لسان الذى 
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يلحدون إلیه أعجمی وهذا لسان ‏ عریی مبین )٠۰۳‏ . 
الإسراء 
(وآتینا موسی الکتاب ۲) » (وقضيا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب )٤‏ » (إن هذا القرآن يهدى 
للتى هى أقوم )٩‏ » (ونخرج له يوم الشيامة كتاباً يلقاه منشورا )٠١‏ » (اقرأ كتابك )٠١‏ » (ولقد 
صرفنا فى هذا القرآن )٠١‏ » (وإذا قرأت القرآن  )٠٠‏ (وإذا ذكرت ربك فى القرآن )٤٠١‏ » (وآنينا 
داود زبورا )٥‏ » (کان ذلك فی الكتاب مسطورا )٥۸‏ » (فمن أوتی کتابه بيمينه فأولئك يقر ءون 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا )۷١‏ » ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ۷۸) » (قل لئن 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ۸۸) » (أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقيّك حتی تنزل علینا کتاباً نقرآه )٩۳‏ » ( وقرآنا فرقناه 
لتقرآه على الناس )٠١١‏ . 
الكهف 
(الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب )١‏ » (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا 
من آياتنا عجبا )٩‏ » (واتل ما أوحى من كتاب ربك ۲۷) » (ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين 
نما فيه بقولون يا ويلنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها )٤4۸‏ » (ولقد صرفنا 
فی هذا القرآن للناس من کل مثل )٥٤‏ . 
مرم 
(يا يبحيى خل الكتاب بقوة )٠١‏ » (واذكر فى الکتاب مریم )١١‏ » (قال إنى عبد الله آتانى 
الکتاب )۳١‏ › (واذکر فی الکتاب إبراھیم )٤١‏ › (واذکر فی الکتاب موسی )١۱‏ › (واذکر فی 
الکتاب إسماعیل )٥٤‏ » (واذکر فی الکتاب إدریس )٥٦‏ › (کلا سنکتب ما يقول ۷۹) . 
طه 
(ما آنزلنا علیك القرآن لتشقی ۲) › (قال علمھا عند ربی فی کتاب )٥۲‏ › (کذلك آنزلناہ قرآنا 
عربیا ۱۱۳) » (ولا تعجل بالقرآن )۱۸٤‏ . 
(1) المقصود به (القرآن) » وسہب مجىء الآية آن القريشيين المناوئين لدعوة الى (ص) كانوا يقولون إنه يختلف إلى 
رجل رومی نصرانی ممن کانوا يعيشون بمكة » وكان هذا الرجل معرونا عندهم بإلمامه بالكتاب المقدس » فقالوا 


إنه يأخذ عنه » فجاءت الآبة الكريمة تنفى هلا عن النبى (ص) . وتفسيرها : أن هذا الرجل الذى تتهمون الى 
بالئقل عنه أعجمى ذو رطنة أجنبية وهلا القرآن يأتيكم بلسان عربى خالص . 
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الأنبياء 


(لقد أنزلنا إليكم كتابا )٠١‏ » (وإنا له كاتبون )۹١‏ » (يوم نطوى السماء كطى السجل 
للکتب٤١٠)‏ » (ولقد کتبنا فى الزبور )٠١١‏ . 
احج 
(کشب عليه آنه من ولاه فانه یضله )٤‏ ء (ومن الغاس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا 
کتاب منیر ۸) » (إن ذلك فی کتاب ۷۰) . 
المؤمنون 
(ولقد آتبنا موسی الکتاب )٤۹‏ . (ولدینا کتاب ينطق بالحق )٦۲‏ . 
الور 
(والذين يتغون الكتاب غا ملکت آیانکم فکاتبوهم۲۳) . 
الفرقان 
(وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا؟) . 
الشعراء 
(تلك آبات الكتاب امبین۲) (وإنه لفی زبر الأولین٦۱۹»‏ (فقرآه علیهم ما کانوا به مژمنین۱۹۹). 
اللمل 
(طس ٠‏ تلك آیات ا > (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم )٦‏ › 
(اذهب بکتاپی هذا ۲۸) » (قالت يا يها الملا | نی ألقی إل ” کتاب کریم ۹ ٠‏ (قال الذى عنده علم 
من الكتاب ٠ ١ ٠‏ (وما من غاثبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين )۷١‏ » (إن هذا القرآن 
یقص على بنی إسرائيل أكثر الذى هم فيه مختلفون )۷١‏ » (وأن أتلوا القرآن ۹۲) . 
القصص 
(تلك آیات الكتاب المبين ۲) » (ولقد آتينا موسى الکتاب )٤۳‏ » (قل فآتوا يكتاب من عند 
الله .)٠١‏ (والذين آتيناهم الکتاب من فبله هم به يؤمنون )٥۲‏ › > (إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد »)۸٠‏ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك )۸٦‏ . 


() المراد (الكتابة) ‏ والكاتبة تحدثت فيها منذ قليل . 
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العنكبوت 
(ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ۷ (واتل ‏ ما أوحى إليك 
من الكتاب )٥‏ » (ولا تجادلوا أهل الكتاب )٠١‏ » (كذلك أنزلنا إليك الكتاب ٠‏ فالذين آتيناهم 
الکتاب يؤمنون به )٤۷‏ » (وما کنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك )٤۸‏ » (أو لم يکفهم آنا 
أنزلنا عليك الكتاب )١١‏ . 


الروم 
(وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث )١١‏ » (ولقد ضربنا 
للناس فی هذا القرآن من كل مثل )٥۸‏ . 
لقمان 


(تلك آیات الکتاب الحکیم ۲) » (ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 
منیر ۲۰) . 
السجدة 
(تنزیل الکتاب لا ریب فيه ۲) » (ولقد آتینا موسى الکتاب ۳) . 
الأحزاب 
(وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعاوا إلى 
آولیائکم معروفا . كان ذلك فى الكتاب مسطورا )٦‏ » (وأنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب 
من صياصیهم )۲١‏ . 
سا 
(وما آنیناهم من کتب یدرسونها )٤٤‏ 
فاطر 
وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره إلا فی كتاب )١١‏ » (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من 
)١(‏ احسبك تلتفت إلى أن (التلاوة) قد تأنى عن تلقين وحفظ وقد تأتى عن قراءة » كذلك (الترتيل) وما يشبه هذا 


عا تركته (كالآية) مثلاً فهى النص المكتوب قرآنيا ‏ وهى البينة والغاية والعلامة والدليل لغوياً وهو أصلها . ولو 
أنى أضفت التلاوة على الأقل - وإجازته أكبر من عدمها - لزاد العدد الذى بين يديك زيادة كبيرة . 
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قبلهم جاءتهم رسلهم بالىينات وبالزبر وبالکتاب المنير ٠ ٥‏ (إن الذين يتلون کتاب الله ۲۹) » 
(والذى أوحينا إليك من الكتاب \۳۱(« (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ۳۲) » (آم 


آتیناهم کتابا فهم على بيئة منه )٤١‏ . 
پس 
(والقرآن الحکیم ۲) ء (إنا نحن نی الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم ۲ء (وما علمناه الشعر 
وما ینبغی له » إن هو إلا ذکر وقرآن مبین )٦٩‏ . 


الصافات 
(وآئيناهم الكتاب البين ۱۱۷) » (فأتوا بكتابكم إن كندم صادقين )٠١١۷‏ . 
ص 
(وقالوا ربدا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب )٠١‏ » (كتاب أنزلناه إليك مباركٌ )٠۹‏ . 
الزمر 


(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ٠ )١‏ (إنًا آنزلنا الكتاب بالحق ۲) » (والله نزل أحسن 
الحدیث کتابا منشابها ۲۳) » (إنا آنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق )٤١‏ » (وأشرقت الأرض بنور 
ربها ووضع الكتاب 1۹) . 
غافر 
(تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ۲) ٠‏ (وآورٹنا بن إسرائيل الكتاب )٠١‏ . 
فصلت 
(کتاب فصلت آیاته قرآناً عرببا ۳) » (وإنه لكتاب عزيز )٤٠١‏ » (ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا 
لولا فصلت آباته )٤٤‏ . (ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فيه )٤٥‏ . 
الشورى 
(وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب )٠٤‏ » (قل آمثت ما أنزل من 
كتاب ٠ )٠١‏ (الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان )٠۷‏ > (وما کنت تدری ما الکتاب )٠۲‏ . 
الزخرف 
( والكتاب البين ۲) ٠‏ (إنا جعلتاه قرآنا عربياً ۳) ۰ (وإنه فی آم الکتاب لدینا لعلی حکیم )٤‏ » 


Y۹ 


(ستکتب شهادتهم 1۹( » (آم آتیناهم کتاباً من قبله فهم به مستمسکون ١‏ . 


الدخان 
(والكتاب المبين ۲) 
الحاثية 


(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ۲) » (ولقد آتینا بنی إسرائیل الکتاب )۱١‏ » (وتری کل 
أمة جاثية » کل آمة تدعی إلى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون ۲۸) » (هذا کتاپنا ينطق بالحق . 
إنا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ۲۹) . 
الأحقاف 
(تئزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ۲) » (ائتونی بکتاب من قبل هذا )٤‏ » (ومن قبله کتاب 
موسى إماماً ورحمة » وهلا کثاب مصدق لسانا عربیا ۱۲) » (کتابا أنزل من بعد )۳١‏ . 
محمد 


(ويقول الذدين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة ١۲)ء‏ (أفلا يتدبرون القرآنه١).‏ 


الفتح 
(سيماهم فى وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الإجیل ۲۹) . 
ق 
ف . والقرآن المجيد )١‏ » (وعندنا تاب حفيظ )٤‏ . 
الطور 


(والطور » وکتاب مسطور فی رق منشور ۳) . 


النجم 


القمر 
(ولقد يسرنا القرآن ۲) › (آم لکم براءة فی الزر )٤۳‏ » (وکل شىء فعلوه فى الزبر )٠١١‏ » 
(وکل صغیر وکبیر مستطر )٥۳‏ . 
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الرحمن 


(الرحمن ؛ علم القرآن ۲) 
الواقعة 
(وإنه لقرآن کریم (فی کتاب مکنون ۷۸) . 
الحديد 


(كالدين أوترا الكتاب )۱١‏ » (ما أصاب من مصیبة فی الأرض ولا فی آنفسکم إلا فی کتاب 
١ ۲‏ (ولقد آرسلنا رسانا بالبينات وأنرلنا معهم الکتاب )۲١‏ › (وقفینا بعيسى ابن مریم وآتیناه 
الإجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ۲۷) › 
(لئلا یعلم آهل الکتاب ۲۹) . 


المجادلة 
(کتب الله لأغلن أنا ورسلی ۲۱) » (أولئك كتب فى قلوبهم الأيمان ۲۲) . 
اشر 


(هو الذى آخرج الذين كفروا من آهل الكتاب  )۲‏ (ولولا أن كتب عليهم الحلاء (« (آلم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من آهل الكتاب .)١‏ 
الصف 
(وإذ فال عیسی ابسن مریم یا ہنی إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدفا لا بين يدى من 
التوراة ) . 
الحمعة 
(هو الى بعث فى الأميين رسولا منهم تلو عليهم آیاته ویزکيهم ويعلمهم الکتاب 
والحكمة۲) » (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفار؟ه) . 
التحريم 
(ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلماث ربها وکتبه 
وکانت من القانتين )١٠١‏ . 


۷۲ 


القلم 


(ن والقلم وما یسطرون ۱) › (آم لکم کتاب فيه تلارسون ۴۷) . 


اللحاقة 
(فاما من آوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرء‌وا کتابیه )۱٩‏ » (وآمَّا من آوتی کتابه بشماله فیقول 
یا لیتنی لم آوت کتابیه )۲١‏ . 
المزمل 
(آو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا) . 
المدثر 


(ليستيقن الذين آوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 


والمۇمنون إ۳( . 
القيامة 


(إن علينا جمعه وقرآنه ۷) » (فإذا قرآناه فاتبع قرآنه) : 


عبس 
(فى صحف مكرمة ۱۳) . 

التكوير 
(وإذا الصحف نشرت )٠١‏ . 

الانفطار 
(کراماً کاتبین )۱۱١‏ 

المطففين 


(کلا إن کتاب الفجار لفی سجین ۷) » (کتاب مرقوم )٩‏ » (کلا إن کتاب الأبرار لفی علیین 
۸)» (کتاب مرقوم ۲۰) . 
الاشقاق 
(فاما من أوتی کتابه بیمینه ۷) » (وآما من أوتی کتابه وراء ظهره )٠۰‏ 
البروج 
(بل هو قرآن مید ۲۱) . 


Y۳ 


الأعلى 
(إن هذا لفى الصحف الأولى ٠)۸‏ (صحف إبراهیم وموسی ۱۹) . 


العلق 
(اقراً باسم ربك الذى خلى 1( » (اقرآ وربك الأكرم الذى علم بالقلم )٣‏ 
البينة 


(لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب  )۱‏ (رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ۲) » (فيها 
كتب قيمة ۳) » (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة )١‏ » (إن الذين كفروا 
من آهل الكتاب (٦‏ . 


ا 


إيه ۽ أنحسب أن القران العظيم يخاطب آمییین بکل هذا الذكر للكشابة والقراءة .. حاشا أن 
يتحدث القرآن بدون جدوی ! ۾ 


V4 


-¥- 


غالب ما نكاتب به الصحابة 


مر بنا ما كتبه النبى (ص) وما جاء فى (القرآن) من ذكر الكتابة والقراءة » والآن أقدم إليك 
غالب ما تكاتب به الصحابة (ر) حتى عصر الئليفة العادل عمر بن الخطاب (ر) وذلك لكى لا 
نبعد كثيرا عن العصر الذين يعنينا » وأرجو ألا يظن البعض أنتى ابتىعدت إذ إن الذين سيمر بنا 
ذكرهم هم من الملخضرمين . 

یقول ابن الأثیر ‏ : لما مات النبی (ص) قدمت کتب آمرائه من کل مکان بانتقاض العرب 
عامة وخاصة » ولا أخرج آبو بكر الأحد عشر قائدا لمحاربة المرتدين أخرج معهم أحد عشر رسولا 
بحمل كل منهم نسخة من كتاب كتبه ينذر فيه المرتدين . 

ثم یأتی ذكر الرسائل مفردا وجمعا» يقول : 

کتب أبو بكر ”"“ لامرئ القيس الكلبى .. وكتب خالد بن الوليد إلى معن بن حاجز .. وكتب 
حسان بن ثابت ”إلى الخليفة يشکو خالد بن الوليد .. وکتب أبو بكر إلى خالد .. وكتب عكرمة 
بن عمرو بن هشام إلى الخليفة .. وكتب الخليغفة إلى عكرمة ردا على كتابه .. وكثب العلاء 
ا لحضرمى إلى من ثبت على إسلامه من أهل البحرين . 

وفى ذكر ردة آهل عمان كثرة المكاتبة بين عكرمة وجيفر وعبد وذى التاج لقيط بن مالك 
وحصين بن محصن الغلفانى وعرفجة البارقى . 

وكتب عاب بن أسيد إلى اللخليفغة يعرفه من ارت فى عمله .. وكتب إليه الخليفة .. وكتب 
الخليفة لوفد مجران بتجديد العهد . 

وفى ذكر خبر ردة اليمن الثانية كتب الئليفة إلى عمرو ذى مران » وكتب إلى سعيد ذى زود 
(۱) فی تاریخه (الکامل) وغالب ما ساذکره فی هذا الفصل من الحزءين الثانى والثالث منه . 
(۲) سیکون شانی فی هذا کشائی فی ذکر رسائل البی (ص) . أی لا یعنیلی مضامين هذه الرسائل » إنما يعنيلى 


تعاملهم الکتابى » فإن شئث الوقوف عايها فقد أشرت إلى المرجع . 
(۳) ديوانه طبعة الهية المصرية العامة للكتاب . حقيق سيد حسنين ومراجعة حسن كامل . 


Yo 


وکتب إلی. ذی الكلاع › وكتب إلى حوشب بن ظالم » وكتب لشهر ذى نياف ياأمرهم بالتمسك 
بدينهم .. وكتب المهاجر بن أمية إلى الخليفغة .. وكشب فيروز إلى الخليفة . 

وفى ذكر حضرموت وكددة كتب زياد إلى المهاجر يستحثه فلقيه الرسول فى الطريق .. وكتب 
الأشعث بن ٹيس ومعه تسعة آخرون کتابا يطلبون فيه الأمان بعد أن خذلوا قومهم » فقال لهم زياد 
بن لبيد : اكتبوا ما شئتم وأختمه لكم . 

وفى ذكر خبر (دومة الجندل) وصل إلى خالد بن الوليد كتاب من امرئ القيس الكلبى . 

وفی ذكر وقعة (مصيخ بنى البرشاء) يقول ابن الأثير : 

وکان مع الهذیل عبد العزی خو وس مناة ولبید بن جریر وکانا آسلما ومعھما کتاب من أبی 
بكر بإسلامهما فقتلا . 

وفى ذكر (فتوح الشام) كتب خالد بن سعيد إلى اللخليفة .. وكتب الحليفة إليه رداً .. وكتب 
خالد بن الوليد إلى الخليفة .. وكتب الخليفة وهو فى فراش الموت آخر مكتوب له » وهو خلافة 
عمر بن ا لخطاب . 

وكانت هله المكاتيب فى سنتين وبضعة أشهر هى فترة خلافة أبى بكر (ر) . 

خلافةعمر 


فى ذكر (فتح دمشق) كتب أبو عبيدة بن الجحراح إلى عمر » وكتب إلبه الخليفة ردا ء ثم تراسلا 
بکتابین آخرین . 

وفى ذكر (غزوة فحل) كتب أمراء الحند إلى عمر . 

وفى ذكر (فتح بيسسان وطبرية) كتب أبو عبيدة إلى عمر »› وفى هذا الحين كتب الخليفة يعزل 
خالد بن الوليد وتولية بى عبيدة وكان أثناء حصارهم لدمشق . 

وفى ذكر (خبر القشادسية وملك بزدجر) كتب المئنى وبافى أمراء الحند إلى عمر »› وکتب إليهم 

وفی ذکر (ابتداء القادسية) كتب سعد بن آبى رقاص إلى الخليفة » وكتب إليه الخليفة ردا ثم 
كتب إليه سعد بالفتح وبعىدد من قثل وجرح من المسلمين .. وكتب الخليفة إلى أمراء الشام بعدما 
جاءته منهم رسائل .. وكتب آبو عبيدة إلى الخليضة فى نفر عنده شربوا الخمر » وكتب إليه الليغة 


۷٦ 


ردا فی هذا الاأمر . 

وفى ذكر (ولاية عتبة بن غزوان البصرة) » كتب عتبة إلى عمر » وكتب إليه الحليفة ردا ء ثم 
تراسلا بکتابین آخرین . 

وفى ذكر (سئة أربع عشرة) آمر الحيلفة بالقيام فى شهر رمضان فى المساجد وكتب إلى 
الأمصار بذلك . 

وفى ذكر (فتح حمص وبعلبك) وغيرهما من مدن الشام كتب الخليفة إلى أبى عبيدة . 

وفى ذكر (فتح قنسرين) ودخول هرقل القسطنطينية كتب عمر | إلى أبى عبيدة . 

وفى ذكر فتح قيسارية وحصار غزة) كتب الخليفة إلى يزيد بن أبى سفيان » وكتب إلى أخيه معاوية . 

وفى ذكر (فتح القدس) كتب عمرو بن العاص إلى أرطبون وأرسل إليه من يتكلم الرومية » ثم 
كتب إلى الخليفة بهذا . وفى هذه السنة كتب الئليفة إلى أمراء الجند أن يوافوه (بالحابية) فى يوم 
عاينه لهم » وكتب لأهل القدس عهداً . 

وفى ذكر (فروض العطاء وعمل الديوان) يقال لما استشار الحليفة مستشاريه وهم نفر من كبار 
الصحابة » وسمع منهم ؛ رأی آن يعمل برآی الوليد بن هشام القریشی ویحاکی فى هذا الأمر 
ملوك الشام فيدون الديوان ويجاد الحند وأمر أن ينولى هذا الأمر ثلالة رجال من نساب 
قريش وهم : (جبير بن مطعم » وعقيل بن أبى طالب › ومخرمة بن نوفل) › وقال لهم : اكتبو 
الئاس "على حسب منزلتهم . 

وفى ذكر (وقعة جلولاء وفتح حلوان) كتب سعد إلى الفليفة .. وكتب إليه الخليفة ردا . 

وفى ذكر (فتح تكريت والموصل) كتب سعد إلى الفليفة به .. وكتب إليه الخليفة ردا . 

وفى ذكر (ماتبدان) كتب سعد إلى الخليفة .. وكتب إليه الخليفة ردا . 

وفى ذكر (فتح قرقيسيا) كتب سعد إلى الخليفة .. وكتب إليه عمر ردا . 

وفى هذه السنة كتب الخليفة (التأريخ الهجرى) . 
(۱) نحسب آن آمرا كهذا لا يدم أبداً إلا إذا مر مراحل كتابية ضخمة للمدنيين من رجال ونساء » شيوخ وآطفال » ثم 

للعامل الأساسى فيه وهو النجنيد النظامى المستحدث لديهم حينئل ‏ › إذ روثى أن يکون العطاء ذأ جدوى › وما 


کان يفوت الفليفة أن تنظر الحالة الاجتماعية للحندى وأسرته › ثم بعد هلا تأتی المراحل الحسابية لتقدير العطاء 
عموماً وخصوصا حسب المارلة .. ولك أن تہلغنی آی آمة هی التى تنهض بأمر كهذا. 


۷۷ 


وفى ذكر (بناء الكوفة والبصرة) كتب حليفة إلى الخليفة وفيها كتب عمرو بن مالك إلى سعد 
بن أبى وقاص » وكتب النليفة إلى سعد ردأ على كتاب حذيفة وكتب إلبه سعد فيه » فعاوده 
الخليفة بمكتوب آخر . ولا نزل سعد بموقع الكوفة كتب إلى عمر . 

وكتب إليه عمر ردا وكتب إلى عتبة وأهل البصرة وفى ذكر (خبر حمص) حين قصد هرقل 
من بها من المسلمين كتب أبو عبيدة إلى عمر بهذا » فلما بلغ عمر هذا كتب إلى سعد بن أبى 

وفى هذه السنة كتب الخحليفة إلى المغيرة بن شعبة آن يشخص أمامه » وكتب إلى أبى بكرة ونافع 
بن كلدة وزياد بن بيه وشبل بن معبد البجلى أن يشخصرا أمامه كذلك » وفى هذه الحادثة كان 
عزل المغيرة وتنصيب آبا موسى الأشعرى عمله » وكتب اائليفة مكتوباً بهذا . 

وفى ذكر (فتح الأهواز ونهرى تيرى) كتب الخليفة إلى عتبة » وكتب إلى سلمى إلى عتبة › 
وكتب عتبة إلى الخليفة » ورد الخليفة عليه كتابة . 

وفيها كتب حرقوص بن زهير إلى الخليفة بفتح سوق الأهواز . 

وفى ذكر (صلح الهرمزان) مع المسلمين كتب جزء بن معاوية إلى الخليفة وإلى عتبة » فكتب 
الخليفة إلى حرقوص . 

وفی ذکر (فتح رامهزمه وتستر وأسر الهرمزان) تکاٹب هؤلاء الأمراء وأهل الأهواز وتعاقدوا 
على النصرة » فجاءت الأخبار حرقوص وجزء وسلمى وحرملة فكتب جميعهم إلى الخليفة . . 
وكتب الخليفة إلى سعد » وكتب إلى أبى موسى الأشعرى . 

وفى ذكر (فتح السوس) كتب عمر يصرف النعمان إلى أهل نهاوند . 

وف ذكر (مصالئة جند يسابور) کتب آمراء الجند إلى الخليفة بأمر هذه الملصالة .. وكتب 
الخليفة إليهم ردوداً . 

وفى ذكر (عام القحط) كتب الخليفة إلى أمرائه . ورد جميعهم كثابة . 

وفى ذكر (قدوم عمر الشام) بعد الطاعون كتب إليه أمراء الجند . 

وفى ذكر (وقعة نهاوند) تكاتب آمراء الجند بينهم .. وكتب سعد بن أبى وقاص إلى الئليفة 
بهذا » وکتب لعبد الله بن عبد الله بن عتبان . 


۷۸ 


وفی ذکر (فتح آصبهان) کتب عبد الله بن عبد الله إلى عمر . 

وفی ذکر (فتح قومس وجرجان وطبرستان) کتب نعیم إلى عمر الشارة زاغغاس الرى) .. 
وكتب إليه ا-لنليفة يأمره بإرسال سويد بن مقرن ومعه نفر إلى قومس › وکتب سويد إلى أهل 
جرجان بالصلح » وكتب إلى ملك جرجان . 

وفی ذكر (فتح آذربیجان) كتب عقبة بن فرقد إلى بكير .. 

وفی ذكر (موقان) كتب سراقة إلى الليفة بالفتح › ثم كتب له بفتح خاقان ويزدجر . 

وفی ذکر (فتح سجستان) كثب سلم بن زياد إلى الخليفة .. وكتب إلى عمه معاوية بن آبى 
سفيان بالفتح . وكتب أبو موسى الأشعرى إلى الحليغة . 

کان هذا آخر مكتوب ذكره ابن الأثيرء ذكر بعده وفاة ا-لخليفة عمر بن اللخطاب (رضى الله عنه). 

الا رأيت كيف كان التعامل ينهم وقتشد ٠‏ ألا رأيت كيف خدمت الكتابة الإسلام حين بعدت 
المسافات بين عاصمة الخلافة فى الحجاز وبين الأمصار التى فتحت شرقاً وغرباً » أما رأيت أن 
الكتابة كانت تسير والسيف جنباً إلى جنب ه 


۷۹ 


- A - 


خاصي الكانبب 


للقارئ أن ينظر من خلال هذا الفصل كيف أخذ يخصص ويعاين هؤلاء » الذين يوصمون 


الكتاب 


من خلال ما مر بك فی کلامهم ستلمس أن (الکتاب) عمومی اللفظ عندهم جاز له أن يطلق 
علی کل (مکتوب) » فمثلاً أنت ريت سراقة بن مالك یقول للنبی (صلی الله عليه وسلم) حین 
ساله (ماذا تبغی منا) » فأجابه : تکتب لی کتاباً یکون بینی وبینك .. فھل یمکن تصور الکتاب هھنا 
کالکتاب الذی فی ذھن کل واحد مہا ؟ او کالکتاب الذی جاء ذکرہ فی القرآن ؟ وعنی کتاب 
اليبهود أو كتاب النصارى أو غيرهما . 


الصحيعة 


يبدو أنها أصلاً كانت تشمل أسفار الأنبياء ويذيعها الأحبار والرهبان فاقترنت بذكرهم » ومر 
بنا ذکرها فی القرآن لکن جمیعه جاء فى صيغة جمع . (ألم نبا ما فى صحف موسى) » (رسول 
من الله يتلو صحفا مطهرة) » (إن هذا لفى الصحف الآولى) » (صحف [براهيم وموسی) » (فى 
صحف مكرمة) ‏ (وإذا الصحف نشرت) . ويانى أبضا (صحائف) لكن لم يأت بهذه الصيغة فى 
القرآن » إغا ورد فى أشعارهم وكلامهم . قال صخر العّى : 

أبلغ كبيسرآعنى مسغلفة تبرق نيها صحائف جدد 

إلا ن الصيغة الأولى أخف نطق وأجمل لفظاء فكان لها الشيوع حتى يوأمنا هذاء ونحسبهم 
استعاروا لفظها للمكاتيب ذات الأهمية . مثل العهود والأمور التى لا تبعد عن جلالها » فكان عبد الله 
بن عمرو لديه صحيفة تسمى (الصادقة) يسجل بها ما يسمعه من النبى 4 » وكانت هناك (صحيفة 
القاطعة) التى تعاهد بها كثير من القريشيين على مقاطعة رهطين منهم (هاشم) و(عبد الطلب) . 


A‘ 


و(صحيفة لقيط) التى ذكرتها نفا وفبه قصيدة تحذير لقومه إياد با لجزيرة من إغارة ملك الفرس: 
سلام فى الصحيفة من لقيط إلى من با لجزيرة من إياد 

وقد ذكرت الصسحيفة فى كتابة الدين » والدين على ما نعلم فيه عهد من المدين للدائن » وفى 
الغالب كانوا يشهدون أو يضيفون (شهد الله) . 

وقد تتحرر الصحيفة من هذه الخاصة إلى العموم » لكن يبدو مقصدها فى العموم هو (الصفحة) 
أى المقصرد عموم اللفظ وليس الخاصيمة » فنحن رأيلا على سبيل الئل لفيط بعث لثومه صحيفة 
بحذرهم فيها » فهل يمكن تصور صحيفته هذه كصحيفة عبد الله بن عمرو التى كان يسجل بها ما 
پسمعه من النبی ٠)‏ أو كصحف الرهبان والأحبار .. وذكر الصحيفة ظل يلازم القصص الديئى 
حتى صدر الإسلام » ففى (تقيد العلم) يلكر الخطيب البغدادى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
وله : أصبت آنا وعلقمة صحبفة فانطلقنا بها إلى عبد الله بن مسعود » فلمًا دخلا عليه قلنا هذه 
صحیفة نها حدیث حسن » فقال : هاتها .. يا جارية هائی طست واسکبی فبه ماء » فلما جاءه الطست 
جعل يمحوها بيده ويقول : "نحن نقص عليك أحسن القصص" » فقلنا : انظرها فإن بها حديثا مجبا . 

الجلة 

كانت الجلة تختص أيضا بحكم الحكماء وبايات من (الكتاب المقدس) وقد جاء فى ذكر 
(سوید بن صامت) اليثربى أنه قدم مكة حاجاً أو معثمراً فتصدیى له النبى <4 حين سمع به ودعاه 
إلى الإسلام فقال سويد : فلعل الذى معك مثل اللى معى » فقال البى <44 : وما الذى معك › 
أاجاب سويد : معى مجلة لقمان ‏ فتال الرسول <44 : اعرضها على فعرضها سويد عليه » فقال 
الرسول (4#) : هذا کلام حسن » معى خير قوآن أنزله الله على هدى ونورا ء وتلا عليه القرآن › 
ودعاه إلى الإسلام .. فلم يعد وقال : هلا الكلام حسن » ثم انصرف . وورد فى قصيدة النابغة 
الأبيانى (كليلى لهم يا أميمة ناصب) التى مدح بها عمرو بن الحارث الغسانى المسيحى قوله : 


مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون فير العسواقب 
الزيور 
كان بختص الزبور أيضا بايات من (الكثاب المقدس) وملازمة ذكر الأنبياء والأحبار والرهبان 


۸۱١ 


على نحو ما جاء فى القرآن الكريم وفى أشعارهم وكلامهم (فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
قبلك جاءوا بالسينات والزبر والكتاب المبين) » (إنه لفى زبر الأولين) . وخير كلام نذكره بعد 
القرآن كلام الرسول ٤4<‏ حين كتب لمصعب بن عمير بعد أن أرسله إلى المسلمين اليشربيين 
معلما يقول : آما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فأجمعوا نساء كم وأبناء كم 
فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الحمعة فتقربوا إلى الله ب ركعتين . 
وذكر أيضاً أنه الكتاب الذى تدون فيه أعمال البشر ويدون فيه الحساب ليوم الحساب » وقد 
ورد فى القرآن على هذا النحو (آم لكم براءة فى الزبر) » (كل شىء فعلوه فى الزبر) . 
وعلى هذا النحو أيضا ورد فى أشعارهم قال أمية بن آبى الصلت “: 
وابرزوابصعيدمستوجرز وأنزل العسرش والميزان والزبر 
وقريب من هذا وذاك قول خزر بن لوذان ": 
ولاك لاخ ير ولا شرعلى أحدابدائم 
قدخط ذلك فى الزبو ر٬الأوليات‏ القشاائم 
وقد يبعد عن هله الخاصية ويستعار للتشبيه مثل ما جاء فى قول لبيد بن ربيعة العامرى "٠‏ 
وجلا السيول عن الطلول كآنها زبرجدمنونهااتلامها 
وقول امرئ القیس : 
لن طلل آبصرته فشجانی کطط زبور فی عیب یمانی 
وفوله : 
آتت حجج بعدی ايها فأصبحت کخط زبور فی مصاحف رهبان 
وقال آبضا ۰ ٠‏ 
أو زبر حمسي ر بينه ا أحبارها بالحميرية فی سیب يمان 


(۲) نفس المصدر . 
(۳) (معلشته) . 


)4( جمیعها (ېدیوانه) . 


A۲ 


وقول المخش العقيلى : ٠‏ 
كأن بحيث استودع الدار آملها مخط زبور من دراة وقرطس 
وورد فی کلامهم ( زبرت الکتاب ) عنی کتبته» وذبرته بالذال » قال أبو ذؤيب الهذیلی'" 
عرفت الدار كرقم المدوا ۃ یذیرہ الکتاں الميرى 
لکنه لم یرد فی کلامهم بعثت إلی فلان زبوراً معنی بعثت إلیه مکتوبا بعیداًعما مر بك من 
خاصية الزبور . 
الأوصروالاروالوصر 
الأوصر والإصر والوصر صرف لعنى واحد يعنى المكتوب الخاص ٻالرقطاع أو الإقطاعيات 
التى كان يقطعها ملك أو أمير أو زعيم قبيلة لأحد .. يقول عدى بن زيد : " 
فسایکم لم ینله رف نائله دثراً سواها وفى الأرياف أوصارا 
وقال آخر : 


وانخذت صداما“ للمكوث بها ولاانشقشك إلآللواصرات 
السجل 
السجل كان له خاصية الأوصر ویتجاوزها إلى تسجيل آى عقود . 
الفط 


وجمعه قطاط وقطوط وكان هذا المکتوب خاصا ٻالحوائر من خير وشر .. قال الأعشى فى 
الال الأول : 


. (النصرانية وآدابها)‎ )١( 

(۲) (الاقتضابت) الحزء الأول . 

(۳) ذکره الزمخشری فى (الفائق) الجزء الٹانی » والبیت الثانى ذكره فى (أساس البلاغة) الحزء الثالث » واأوردهما 
ذكتور ناصر الدين الأسد فى (مصادر الشعر الجاهلى) , 

. (صداما) اسم لفرس‎ )٤( 


AY 


ولاا ملك النعمانيوم لفيته بغبطة يعطى القطوط ويأفق 
وقال المتلمس فى الحال الثاني ٠‏ ° 
القبتها فى الى "من جنب كافر ‏ كذلك أقنو كل قط مضصلل 
وقد مر بنا مجيئه فى القرآن : (ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) . 
المخلمةه 
هى الرسائل التى كانت تنقل من بلد إلى آخر » وقد مر بك طائفة منها » مثل رسالة عبد المطلب 
إلى أخواله ورسالة جده قصى بن كلاب لأخيه رزاح » ومثل رسالة الوليد إلى أخيه خالد » ورسالة 
بجیر إلى آخيه كعب » وغيرها . 
يقول صخر الغر “ : 
أبلغ كبيرأآعلى مغلفة تبرق فنيهاصحائف جده 
ق ها كاتا در رى يعسرفه الهم ومن حسدوا 
وورد فى كلامهم ذكر البريد والمغلفة معا ما قد يوحى بأنهم عرفوا البريد عن طريق الفرس 
لا سیما إن کان اللفظ فارسی» لکن لا نحسب أن ظروفهم حینئذ تجعلهم پتخلون له شکلاً نظامياً. 
قال سعید بن العاص 5 
ياراكباإماعمرضت مبلغابريدا 
عشمان أو عفان أو بلغ مغلفة أسيداً 
فلا أمدحن الوافدين بمديحة تأتى سرود 


حسنا دوابرها برها فنح سب ها پرودا 


(1) ذكرهما البطليموسى فى (الاقتضاب) الجزء الأول . 
(۲) (الثنى) منعرج الوأدى وكافر » جزء متسع من الأرض يغطيه الماء ‏ أو الحزء التسع من بحيرة أو تلعة . 
)٤(‏ فی (جمهرة نسب قریش) › فی (ذکر نسب عٹمان بن الحویرٹ) . 


A4 


الآبة 


تعنى أيضا الرسالة المنقولة » قال أبو العاص بن أمية أو غيره : 

يقول الأستاذ محمود شاكر ‏ : الآية تعنى الرسالة وهذا معنى أغفلته كتب اللغة وأول من 
جاءنى با لحجة عليه بو جعفر الطبرى فى تفسيره الحليل فى المزء الأول صفحة ٠١٣‏ واستشهد 
بقول کعب بن زهیر : 

الاابلغفاهذاالملىمرض آية أيقظان قال القسول إذقال أم حلم 

قال : یعنی بقوله (آية رسالة منی وخبر عنی وقد كنت أشرت إلى نحو هذا فى (طبقات فحول 
الشعراء) فى شرح هذا البيت صفحة ۸٩‏ تعليق ٤‏ مع إبهام فى العبارة عنه » فلما جاء تفسير 
الطبری جمعث له أكثر من ثلائين شاهدا من كلام العرب وشعرهم . 


الرف 
قالوا : إذا کان الکتاب من جلد فهو (رق) » ومر بنا ذكره فى القرآن : (وكتاب مسطور) » (فى 
رق منشور) . ) 
وقال طرفة بن العد ": 
كکسطور الرق رف شه بالضحى مرفقش يشمه 
وقال حاتم الطائى " : 


تعرف آار الديار توهما ككطط فى رق كتابامنمنما 
وينسب الد بن الوليد قوله : 
هل تعرف آئار الديار توهما کالرق أجرى عليها حاذق قلما 


)۲( (دیوانه) : 
(۳) البیتان ذكرهما أو الفرج الأصفهانى فى (الأغانى) عند ذكر حاتم الطائى وعند ذكر خالد بن الوليد . 


Ao 


المهسرى 

هو مكتوب خاص بالموك والأمراء والمسرفين من الأغنياء إذ إن أصله قطعة من حرير تعد ثم 
تصقل بالصمغ ثم با لخرز ويكتب فيها فتصير عندئذ مهرقا . وجمعه مهارق وأصله فارسیس وکان 
ذا شن عظيم عندهم » ومنهم انسقلت معرفته إلى الحيرة ومن ثم إلى داخل الجزيرة العربية » وقد 
تكون معرفة عرب الجزيرة به معرفة مباشرة .. وورد ذكر هذا النوع الراقى كثيرا فى أشعارهم › 


یقول الحارٹ بن حلزة ‏ فی : 
لن الديار عسفون بابش اياتهاكمهارق الفرس 
وقال الأعشي ”"': 
ربى كسريم لا يبكدر نعسمته ‏ وإذايناشد بالمهارق أنشدا 
وقال ارب : 


سلا دار لیلی هل تبين فتنطق وآنى ترد القول بيضاء سملق 
وأنى ترد الول دار كأنها لطول بلاها والتشقادم هرق 


وقال سحیم بن خویلد *“ : 

تسسمع اصسوات کدری مشل الأعاجم تغش المهرق والقلما 
وقال الأسود بن جعفر : 

سطور بهوديین فى مهرقيهما ‏ مجيدين من تيماء أو أهل مدين 
وقال سلامة بن جندل : 

لبس الروامس والجحديد بلاها فتركن مثل المهمرفق الأخلاق 
وقال الحارث بن حلزة : 


زاك ل ف الخ اززم ندم فيه العمهود والكفلاء 
¢ 3 
حذرالجور والتشعدى › وهل ين قفص مافى اللهيارق الأهواء . 


, ٠١١ (المفضليات) صفحة‎ )١( 

(۲) (النصرانية وآدابها) . 

(۳) (أدب الكتاب) للصرلى صحفة ٠١۳‏ . 

(4) هذا البيت والأبيات الأربع النالية ذكرها دكتور ناصر الدين الأسد فى (مصادر الشعر الجاهلى) . 


A٦ 


التطيه 
هو المکتوب الىذی کان من جلد أبيض »› ذكره الزمسخشرى فى (الفائق  )‏ »قال : إن الوحى 
کان پکتب فی عهد الرسول <4 على القطیم . یقول زهیر بن آبی سلمی ‏ : 
كأن دماء المؤسداث بنحرها أطيبة صرف فى قطيم مسرد 
وقال امرؤ القيس " : 
فعادى عداء بين ثور ونعمجة ٠‏ وبين شبوب كالقطيمة قَرهب 
وقال علقمة بن عة ° : 
وذكرينيهابعدمانسيتها ديار علاها وابل معتبق 
وقال النابغة الذبيانى : 


الفرطاس 


فيل القرطاس يستعمل فى كل بطاقة يكتب فيها » ذكر هذا البطليموس فى كتابة 
(الاقتضاس) . 


وصف الكنابه 


بعد آن رآینا نی کانوا یخصصون ویعاینون مکاتیبهم نری الآن نی کانوا یصفون کتابتهم . 


O N Ele a E EE 
کتابة ومحیٹ › ٹم کتب بها ثانية . وقالوا : رقمت الكتاب رقما › أى بينت حروفه ونقطه › ولقته‎ 


. أورد هلا أيضا دكتور ناصر الدين الأسد فى نفس المصدر‎ )١( 
دیوانه‎ )۲( 
. دیوانه‎ )( 


. ٠٠١ (النصرانية وآدابها) » وفى (معجم ما استعجم) صفحة‎ )٤( 
. لی فيه حدیث قادم‎ )٥( 


AY 


مقا ونمشته تدمیقاً وحبرته تحبیراً» أی سطرته ونسفته ورتبته » ونبقته تنبیقا » ی جمعته وسوینه › 
ورقشته وزبرجته وزخرفته » كل ذلك إذا كتب كتابة حسنة › فإذا نقطه قال وشمته وشما ونقطته 
نقطاً وأعجمته إعجاماً ورقمته ترقيما .. وقد ورد هذا فى أشعارهم يقول طرفة بن العبد ‏ : 


کسطور الرق رق بالضحى مرقش يشمه 
وقال المرقش ‏ : 

الدار قفر والرسوم كما رقش فى ظه ر الأديم قلم 
وقال سلامة بن جندل " : 


لن طلل مش الكتاب المنمق خلاعهده بين العليب فمطرق 
وقال معاوية بن مالك ^ : 
من الأجزاع أسفل نميل كمارجعت بالقلم الكتابا 
كتاب محبرهاجبصير ينمقهوحاذرأن يعابا 
وقال رؤبة ”° : 
دار ك رقم لكاتب ‌الرفقنش 
وقال بو ذؤيب الهذيلى " : 
د 
برقم ووشم كما مملمت مشيهاالمزدهاة الهدى 
ثم إن القدماء الذين عنوا هذا كالصولى والبطليموسى وغيرهما ذكروا أيضا وصف الحاهليين 
لعكس هذا » أى وصفهم لفساد الط وعدم وضوحه » ودقة حروفه أو كبرها أو طولها أو مدها» 
أو استدراك الكاتب لكلمة أو جملة فالحقها بين السطور أو فى عرضها » ولكل صفة منها اسم 
)١(‏ ديوانه بشرح الاأعلم ونحقيق درية ا-لخطيب ولطفى الصقال . 
() الفضليات صفحة ۲۳۷ » و(الاقتضاب) اء الأول . 
(۳) (الأصمعيات) صفحة ٠١۲‏ . 
() (الأصمعيات) صفحة ۲۹۲ » و(المفضليات) صفحة ٠١۸‏ . 


. الحزء الأول‎ ٠ (الاقتضاب)‎ )١( 
. المرجع السابق » الحزء الأول‎ ) 


A^ 


يعاينها » وذكروا أيضا وصفهم لأدوات الكتابة غير أنى أكتفى بهذا إذ أرى ولعلك ترى معى أننا 
لم نعد نتوسع ونعنى بأمر أوصاف الكتابة وآدواتھا کما توسع وعنی هؤلاء الذين يوصمون بعموم 


الأمية © 


۸۹ 


- ٩ - 


القرآن وأميتهم 


لعلك تتساءل بعد : تى وصف القرآن العظيم هؤلاء بالامية ؟ : إن القرآن لم يعن وصفهم 
بأمية الفراءة والكتابة » وإلا كان القرآن - والعياذ بالله - يناقض الواقع أو ما كان واقعا » إنما الذى 
يناتض ما كان واقعاً هم دعاة التعمية وأن القرآن عنى بأميتهم (أمية لكتاب سماوى) . أى إن 
العرب قبل مجىء القرآن لم يكن لهم ما كان لليهود والنصارى من كتب دينية » وهذا ما ورد فى 
تفسير السلف من العلماء المعنبين وذكره ابن هشام فى (سيرته) إذ قال فى شرح الآية العشرين من 
سورة آل عمران : (قل للذين أرتوا الكتاب والأميين) . إن الأميين هم الذين لا كتاب لهم مثل 
كتب اليهود والنتصارى . 

وعلى هلا الدحو أورده الطبرى فى (تفسبره) . قال : إن الأميين هم الذين لم يؤتوا كتاباً » أى 
الوثنيين من العرب .. بل إننا إذا ما تأملنا هذه الآية لوجدناها مفسرة أو أدنت نفوسنا من هذا 
التفسير عند الوهلة الأرلى » وتحشق ما فى خلدنا عدد الببحث والدرس » أو حتى السؤال . 

ثم أكد العلماء هذا بتفسيرهم وشرحهم للآبة الفامنة والسبعين من سورة البقرة (ومنهم أميون 
لا يعلمون الكتاب إلا آمانى) . فإن الأمية هنا أيضا لا تعنى اجهل بالقراءة والكتابة إنما تعثى 
(الفطرة) وذلك يبدو أكثر وضوحا ولا لبس فيه حين فسروا كلمة (الأمانى) بأنها القراءة » وحسبنا 
أن يقرها الشيخ “ (محمد محبى الدين عبد الحميد) علم من أعلام العربية . وعليه يكون تفسير 
الآبة هكذا : ومدهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة تكون الآية هكذا (منهم أميون لا يعلمون 
الكتابة إلا قراءة) . شهل نظن أن القرآن بأتى بتناقض - معاذ الله أن يكون - إنما المقصود الفطرة › 
آى آن هؤلاء يقرأون الكتاب على فطرتهم دون تأمل وبحث » وقد لا يكون المقصود بهذا العرب 
أو قصد أهل الكتاب منهم ضمن ما قصدت الآبة إذ إنها تخاطب آهل الكتاب . 


والمغصد السنهائى لهذه الآية : أن هل الكتاب يقرآون كتبهم على فطرتهم دون أن يعلموا أنها 


(۱) كان - رحمة الله عليه - أستاذاً فى كلية اللغة العربية بالأزهر » وهو ههنا الذى راجع (سيرة ابن هشام) وضبط 
حواشبها » وللشیخ مؤلفات قيمة وعديدة منها شرحه لكتب (ابن هشام المصرى النحوى) شرحا قيماً . 
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حرفت ونقل بعض الكلم عن مواضعه . ويصدق لدينا هذا أن آية سبقتها تقول : (أفتطمعون أن 
يؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون) . 
ثم إن الآية التى تليها تقول : (فويل للذين يكشسبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به ٹمنا قلیلاً » فویل لهم نما کتہت أیدبهم وویل لهم نما یکسبون) . 

وقد فسر بعض العلماء كلمة (الأمانى) بمعنى التلفيق ‏ والأكاذيب » أى كلام وضعه فريق 
من أهل الكتاب للحصول على مال أو ملك باسم الدين . وهذا الشرح والتفسير لا يغير مقصود 
الأمية فى الآية بآنها (الفطرة) وبأنها القراءة مجرد قراءة وترديد دون عقلانية وتأمل . 

آما الآية الثانية من سورة الجحمعة (هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) . فقد قال بعض المفسرين 
فى (الأميين) نفس القول السابق » آى هم (من لا كتاب لهم) وجاء تفسيرهم على هذا النحو (هو 
الذی بعٹ فیمن لا کتاب لهم رسولا منهم بحمل إلیهم کتاباً لیزکیهم ویعلمهم آیاته وحکمته › 
واستطردوا مستشهدین بالجزء الثانى من الآية وقالوا : إن مجىء (وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين) هو نفسه تفسير لهذا .. وقال بعضهم : المقصود بالأميين فى هله الآية » هم الوثنيون الذين 
کانوا لا ينصاعون لأحکام الله . 

وكما نرى أن أياً من العلماء القدماء والمحدثين لم يذكر أن ورود كلمة (الأمية) فى القرآن 
تعلى أمية القراءة والكتابة .. عجباً وهل كان مصطلح أمية القراءة والكثابة معروفاً حينئذ . 

أما ا لحديث الذى ورد عن النبى <44 : (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) » فحسبى أن 
أشير إلى المناسبة التى قيل فيها وعلى الفور سيتضح لك قصد النبى <) من قوله هذا وأنه لم 
يقصد جهل أمته بالقسراءة والكتابة . وهذه المناسہة هى (رؤية هلال رمضان) أو غيره من الشهور 
العربية » أحسبك فهمت الآن مراد النبى › وهو أننا أمة نعتمد على رؤية الهلال ولا نحسب ولا 
نكتب تقويما مسقا لشهورنا إلا بعد آن يدو لا الهلال » وهذا هو رأى علماء تخريج الأحاديث . 

وأحسب أن هذا مر عملا به حتی عهد قریب ولا زلنا نعمل به شکلا وسنة .. وهل کان پقول 
النبی <4 ا يخالف القرآن ألم يذكر القرآن علم الأمة بالعده والحساب ؟ : (وجعلنا الليل 
والنهار آيتين » فمحونا آية الليل وجعانا آبة النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 


(۱) ارجع لشرح الشیخ محیی الدین لتری حجته ودلالته ا استشهد به » وسیأتی فی موضع قادم حدیٹ لعمر بن 
ا لخطاب يدل على أن (الأمانى) تعنى القراءة . 
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السنين والحساب . وكل شىء فصاناه تفصيلا)» (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) .. وهل الأمة الأمیة هی التى تدون دوینا كالذى أمر بإنشائه 
عمر بن اخطاب (رضی الله عنه) وأحصی فيه عددهم کبیرا وصغیرا » وکان العامل الأساسی فيه 
هو الوقوف على الحالة الاجتماعية للجدود حين كثر الال ورأوا آن يكون العطاء ذا جدوى . 

بل إنه مر بك فى كلام البى <4 ذكر دقة الحساب وذلك نجده بعهده لأهل مجران : (هدا"؟ 
کتاب محمد النبی رسول الله لاهل ران إنه کان له علیهم حکْمه فی کل ثمرة صفراء آو بيضاء 
أو سوداء » أو رقيق فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفى حلة حلل الأواقی فى كل رجب آلف 
حلة وفى كل صفر ألف حلة كل حلة أوقية فما زادت حلل الغراج أو نقصت على الأواقى 
فبا ساب وما قبضوا من دروع أو خیل آو ركاب أو عرض آخذ منهم فبا لحساب . 

أما ترى فى قرل الرسول ١‏ توخى الدقة فى امساب » أما ترى فيه احرص عليه وا لٰحث 
على العمل به . 

وفى نهاية هذا الفصل يبدو لنا أنهم لو كانوا أميين قراءة وكتابة لجاءتهم آيات مادية عينية 
يلمسونها ويرونها » ولأنهم كانوا غير ذلك جاءهم كتاب بليغ معجز يفوق ثقافتهم اللغوية 
ويقفون أمامه صاغرين » وإن من آيات هلا الكناب ما جاءتهم بخطاب التحدى : (إن كنتم فى 
ريب نما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مغله) » (قل فأتوا بسورة مثله) » (قل فأآتوا بعشر سور 
مثله) » بل إن التلويح بهذا يردده العلماء صباح مساء .. م 


(۱) ارجع إلى هذه الوثيقة فى الفصل الذى عقدنه عن (رسل ورسائل النبى) وأشرث إلى المرجع هناك . 


۹۲ 


ا 


ما معرفه عموم عرب الجريرة بالفراءةوالكنابه 


بدا لنا أن أهل مكة ومعهم أهل يثرب فى هذا احين حازوا على القدر الأعظم من اهتمام كناب 
السير والأخبار دون غيرهم من العرب › وهذا آمر طبيعى لكون الرسول <4 من هذه الأنطفة 
ولكونه جديرا بهذا » وأن وقوفنا على هذا الأمر أو أن الحجة الدامغة فيه ستكون من خلال اتصال 
سائر العرب بالنبى < واتصال النبى بهم » لكن قبل أن نتطرق إلى سائر العرب جملة علينا آن 
نقف أولاً على معرفة آهل المدينة بالقراءة والكتابة . يقول ابن سلام فى (طبقاته) عند تقييمه 
الشعراء الجاهليين : كان أهل القرى يكتبون لجوارهم أهل الكتاب » وجعل أولى هذه القرى 
المدينةء فمكة » فالطائف » فاليمامة » فالبحرين . 

ويقول الطبرى فى (تاريخه) : إن المدينة كانت كاتبة . 

ویذکر هذا أیضاً ابن سعد فى (طبقاته) . 

پیدما یقول ابن هشام فی (سیرته) : إن بيوت العبادة لليهود فى المدينة كان يطلق عليها 
(المدراس) لأنها حينعل لم تقنصر على العبادة إنغا كان يلقى بها التعليم غير الدينى . .. وکما پبدو 
لك من لفظ المدراس أنه صيغة مبالغة ء ولا بخفى عايك آنها تباخ على هلا الحو دلالة على 
كثرة ما صیغت منه . 


ويؤكد لنا ما قاله الأخباريون وكتاب السير بيت من الشعر قاله سماك اليهودى يخاطب به الأنصار: 


وكانوا الدارسين"" لكم علم به التوراة تدطق والزبور 
ويل كر المسعودى وغيره نمن تناولوا سيرة زيد بن ثابت بأنه تعلم اللغات الأجنبية على أصحابها 
بالمدينة » لكن أمر المديلة هنا يختلف عن أمر مكة ؛ فمكة كان يستوطنها العرب من عهود بعيدة 
سواء كانوا عاربة أو مستعربة » أما امدينة فكان البهود هم السابقين إلى استيطانها » ثم نزح إليها 
من اليمن قبيلتا الأوس وال لغزرج » فيكون السبيل إلى معرفة متى وكيف عرف سكان المدينة الكتابة 
)١(‏ يقصد قومه البهود » وهلا البيت ضمن بضعة أبيات قالها عقب اغتيال كعب بن الأشرف اليهودى على آيد 
المسلمين بعد أحداث جرت بينهم . 


۹۳ 


الشمالبة أو يدنو من هله المعرفة أمراً صعبا » فالعنصران الأساسيان بها غريبان عن الشمالية 
وأحدهما غريب عن العربية كلية . إذ قيل إن أصل اليهودية جاءت إليها من فلسطين مع أصحابها 
الفارين من تعسف الرومان » وهم الذين أطلقوا عليها اسم المدينة وهو تصحيف للفظ (مدينتا) 
العبرى أو الآرامى » ثم تهود بعض العرب » وثمة من " يذكر أن العمالقة هم أول من سكن هذا 
البلد وظلوا به حتى مجىء اليهود فى القرن الشانى الميلادى » لكنه لم يذكر آنى نزح عنها هؤلاء 
العمالقة ولا نى لقوا اليهود عند مجيئهم إليها . 

ثم إن الإسرائیلييسن فى هذا الحين لم بكونوا خالصى الشقافة الإسرائيلية ؛ فقد اضطرتهم 
الظروف لأن يعرفوا حضسارات عديدة منها الصرية والآشورية والفارسية واليونانية والرومانية 
ورآینا فیهم نلاسفة ومؤرخين وكتابا متأثرين بهاتين الحضارتين بل إننا رأينا هذا التأثر قد تسلل 
إلى بعض طوائفهم الدينية الكبرى » مشل طائفة (الصدوقبين) نسبة إلى الحاخام الأكبر (صدوق) 
الذى كانت له ولأبنائه كهانة الهيكل منذ عهد النبى (داود) » وبقيت فيهم حتى عهد (المسيح) › 
وهذه الطائفة على الرغم من تشددها فى التعاليم الدينية القديمة إلا أن أعيانها وكثير من معتنقيها 
كان مسلكهم المعيشى مخالفا لهذا » إذ كانوا بأاخذون بأسباب الحضارة البونانية والرومانية وکانوا 
ذا طاہع ارستقراطی . 

وطائفة أخرى هى طائفة (الأسين) نسبة (للأسى) وهو لفظ آرامى يعلى الطبيب › وبافظه هذا 
عرف فى العربية » وقيل سب إطلاق هذا التعريف عليهم هو تعاطيهم الطب الروحانى » وقيل 
أيضا أن منشأها كان فى القرن الثانى قبل الميلاد بمدينة الاسكندرية » ومنزلة الاسكندرية حبذ 
منزلة حضارية عظيمة » ثم انتقلت هذه الطائفة إلى فلسطين . 

إذن فقد جاء هؤلاء اليبهود إلى المدينة وبينهم من تأثروا بهذه الحضارات » ثم لا ينبغى أن يفوتنا 
أن الحين الذى أقبلوا فيه على المنطقة هو نفس الحين الذى فر فيه الأنباط عن مملكنهم ووطئهم 
الرومان .. فهل التفى 8 بأولئاك وقرب بينهما أن فرارهما جم عن عدو واحد . إن الوقوف 
على هذا ٻالتحديد لم يبد لى » غير أنه بدا لنا أنه كان بالمدينة ضاحية تسمى (سوق الأنباط) كان 
ينزل بها الأنباط قديما » وعند مجىء الإسلام ذكرت هذه الضاحية حياً للنصارى » فهل هؤلاء 
النصارى هم أنفسهم الأنباط ؟ إن المصدر ' الذى ذكر وجود النصاری بهذا الحی لم بكر أكثر 
من کونهم نصاری واجنهد لبثبت هذا . 
(۱) دكتور شوقى ضيف فى (العصر الجاهلى) صفحة ٠۳‏ . 
(۲) الأب لويس شبخو اليسوعى فى (النصرانية وآدابها) . 
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ثم نزح الأوس والخزرج إليها مع بداية القرن الرابع الميلادى وعليه يكون التقى بهسذه المدينة 
أصحاب حضارات ولابد أنهم نقلوا إليها ما يلائمها من حضاراتهم ولا كانت طبيعة المنطقة غير 
ملائمة لأسباب الحضارة المعقدة نقلوا إليها أبسط أمورها وعنوا الزراعة فجعلوا منها ومن مناطق 
دونها واحات وأقاموا أيضاً الصناعات الملاءمة » ولم يهملوا فيه العمارة كلية فعنوا أبسط أمورها 
وهى الدور الجحميلة » لكنهم لم يدعوا ا-لحصون والأبراج والأسوار . 

والحق آن الفضل فى هذا كله يرجع لليهود وآن اليمنيين جاءوا وهذا الحال قائم » لكن لا شك 
أن هؤلاء جميعا نقلوا إليها أبسط الأمور التعليمية وهى القراءة والكتابة وما استطاعوا حمله من 
كتبهم الدينية » وشيئاً فشيئًاً يعودون فيتوسعون فيه وهذا ما بدا لنا فعلاً » فلا أحد يستطيع إنكار 
انتشار التوراة والزبور والإمجيل والصحف رالمجلات الدينية والحكمية فى المدينة وتداول اللغات 
الأجنبية أيضاء وقد رأينا هذا فى سيرة زيد بن ثابت على سبيل المثل والدواعى الظّهورية › 
ورأيناهم يحملون تلك الأسفار والمجلات أينما ذهبوا يهود وغير يهود » والقرآن آشار فى مواضع 
كثيرة إلى حملهم الأسفار المقدسة » وسجلت لها الدواعى الظهورية (سويد بن صامت) وهو غير 
ودی یفعل هذا حین تصدی له النبی فی موسم ایج › إن هذا لا ینکر لکننا - کما نوهت - لا 
ندرى على وجه التحديد آنى ومتى عرفوا العربية الشمالبة » أو متى صارت الكتابة الرسمية لهم 
جميعاً وبقاء العبرية للتعاليم الدينية لليهود . 

الحقيقة أن أمر الوقوف على معرفتها بالكتابة الشمالية أكثر بعدأعن الوضوح من مكة وأقل 
دلالة »> حتى التضارب الذى رأيناه سالفا عند الحديث عن نشاة الخط العربى ليس به أى إشارة 
صريحة إلى المدينة » غير أنه لدينا دليلان قويان على أن الكتابة كانت قديمة بها : 


الأول : هو قربها من موطن ال خط النبطى العربى › ونزول الأنباط أنفسهم بها » ثم هى دون تمر 
القوافل وكان بيدها وبين مكة صلة وثيقة وتلك أمور تنفى عنها التخلف . 

الثانى » هو يقيى ويتمثل فى انتشار الأسفار والصحف الدينية ومجلات الحكمة وكانت كلها 
ٻالعربية و کان ظهورها على أدنى تقدير فى منتصف القرن السادس الميلادى » وعليه فيكون سبق 
هذا الزمن زمن ترجمة لهذه الأسفار من العبرية إلى العربية » ولا يمكن أن نتصور قيام هذا بدون 
قاعدة علمية » ومن ثم يكون سبق زمن الترجمة والسىخ زمن آخر ألوا فيه بهذه الكتابة وأتقنوها . 
بل إن الدلائل تشر بأنهم قننوا بعض مصطلحات تلاءم متطلباتهم اللغوية لدواعى حياتهم الثقافية 
فى هذا الحين . وتستطيع الاستدلال على هذا من خلال المساجلات الأدبية التى كان العرب 
يقيمونها فى محافلها وكان لمنطقىة الحجاز الريادة فى هذا » وكان بالمدينة شعراء كبار » ويلم بهم 
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شعراء كبار أيضا ونى إحدى تلك المرات بدا نقدهم فى (موسيقى الشعر) وقالوا لشاعر كبير بعد 
آن أنشد دونهم : أحسنت أا أمامة » غير أنك أقسويت . وأبو آمامة هو النابغة الذبيانى › و(الإاقواء) 
هو اختلاف حرف الروى فى الإعراب » وفى علم (موسبقى الشعر) يسمى اختلاف حركة 
(الجرى)ء آى اختلاف مجراه من الكسر مثلاً إلى الرفع » وعددئذ اصطلح على تعريفه (إقواء)"" 
أما القصيدة التى أنشدها النابغة فهى داليته فى المتجردة . ودونك مطلعها : 
اند الترحلغفيرأنركابنا لاتزلبرحالناوكسأن قد 
زعم الغراب بان رحلتنافدا ٠‏ وباك خبرنا الغداف الأسود 
ثم إنه كرر هذا العيب فى البيت الثامن عشر من القصيدة إذ قال : 
خضب رخص کان بنانه غنم يكاد من اللطافة يعم قد 
فإن قلت إنهم استدلوا على هذا بطبعهم وغریزتهم التی فطروا علیها فسپكون هذا إغفال » إذ 
إن الأجدر بهل الغريزة هم الشعراء وليس من هم أقل منهم حظا ونصيباً فى هذا . وعندئد ترى 
أن تقنينهم ثل هله الفصول العلمية كان مرجعهم فى الصواب راطا وثم كان نقدهم .. 
والدى لا يلكر وما بعنينا هنا هو أن الكتابة الشسمالية كانت تبدو لغير | لحقی منتشرة فی 
بها حتی آن البلاذرى بنزل بعدد الكاتبين فيهم حين دخلها الإسلام إلى أحد شر كاتا" . 


أهمية الكتابةعندهم 


يكفى ما نوهت به » وهو انتشار الكتب الدينية ومجلات الحكمة وترجمتها إلى العربية › 
وحملهم هله الأسفار آیتما ذهبوا وکل إشارة إلى غیره تکون دونه وما آکثر ما نشیر به وليه منه 
ما مر بك وما سيمر .. وفى النهاية أثول لعلى أكون وضحت لك أمر المدينة العلمى أو دنوت بك 
من هذا ولعل ما بقی من حدیث عنھها يبلغ بنا هلا . 

(۱) (الروی) آخر حرف فى البيث . 
9) (الإنواء) عرفت أنه اختلاف حركة المجرى » وهو أحد العيوب الكشيرة التى عرُفها العروضيون والتى تلحق 


بالقافبة عموماً » ومن ثم يبدو لك أن الروى هو جزء من القافية ء وحسبى هله الإشارة ههنا . 
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بقية آهل الحجاز 


ألا ينبغى عاينا آن نخص بقية أهل الحجاز بوقفة فى هذا الموضوع › وإنها وإن كانت وقفة 
قصيرة إلا آنها تبين لنا أمرهم الكتابى واضحا . ففى باب القول فى اللغة التى نزل بها القرآن يقول 
ابن فارس ”" نقلاً عن ابن عباس أنه قال : نزل القرآن على سبعة أحرف منها خمسة بلغة العجز 
من هوازن وهم الذین قال لهم (علیا هوازن) وهی خمس قہائل آو أرپع (سعد بن بكر) » (جشم 
بن بكر) » (نصر بن معاوية) » (لقيف) وأحسب أفصح هؤلاء بنى سعد لقول النبى ل4 أنا 
نصح المرب بید آنی من قریش وآنی نشآت فی بنی سعد › وکان مسترضعاً فیھم » وهم الذین 
E‏ اصح العرب عليا هوازن وسفلى يم » وعن عبد الله بن مسعود 
آنه کان ر يستحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر » وقال عثمان بن عفان عند كتابة 
الصاحف : اجعلوا المملى من هذيل والكاتب من ثقيف . 

وقال عسمر بن الطاب : لا يملين فى مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف .. ولعل هذا يدلك 
على كثرة الكتسبة فى هذه المنطقة وانتشار الكتابة عموما حتى يلظر الخلفاء والمعنيون بكتابة 
اللصاحف من یکتب ومن لا يكتب . 

بيه عرب الجزيرة والقراءة والكتابه 

ذكرت آنفاً أن الحجة الدامغة فيه ستكون من خلال اتصال العرب عموما بالبى 444 › وأهم 
هذا الاتصال » وأهم ما يعنينا هنا هو الاتصال المباشر الذى نمثل فى الوفود » فإننا رأينا أن كثيراً من 
هذه الوفود لم ينشنوا عن البى <۲4 إلا ومعهم المكاتيب المخنلفة » بل رأيناهم هم الذين كانوا 
یطلہون من الرسول ٤<‏ هذہ المکاتیب › فشوی لو لم یکونوا فارئین کاتبین › بل لو لم تكن 
للكتابة الأهمية عندهم كانوا يطلبونها حجة وبرهاناً بين أيديهم » فمثلاً هب أن قيس بن سلمة 
الى نصبه النبى ٤4<‏ رئيسا على مران ومواليها وحريم وموالیها والکلاب ومواليها بلغ هذه 
البلاد وأعلن فى أهلها رياسته عليهم من قبل النبى ٤4۶<‏ أما أحوجه هذا إلى برهان يدفعه إليهم 
لیصدقوه ؟ وتری لو لم يكن فى هذه البلاد القارئون الكاتبون » ونتجاوز هذا ونقول » لو لم تكن 
للكتابة الأهمية والتقدير عندهم كان حمل إليهم قيس كتاباً ألبته . 

وهب مثلاً أن الأرضص الى أنطعها النبى <4 لشور القشيری أو غيره كانت دون قوم 


(۱) فی کتابه (الصاجی) . 
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فاعترضوا آن يحوزها ثور › آلم بقدم لهم حينئذ حجته وهی كناب النبى <4 بهذا » ولو لم 
يكونوا مقدرين لأهمية الكتابة كان يحمل إليهم هذه الحجة . 
بل إنك رأيت كيف انزعجت الرأة التميمية حين طلب صاحبها الشیبانى آن يكتب له الرسول 
44۲ أرض الدهناء وانبرت معترضة » وجعلت تبدى للئبى < أسباب اعتراضها حتى عدل 
عن هذا . 
وکانت غالب مکاتیب الرسول <4) لا تخرج عن هذا کما ذکرت آنفاً » آى كانت بالرياسة 
والإقطاع أو الموادعة رالأمان والتحالف أو جباية الصدفات أو الحزية أو الفروض . 
إذن فهذه حجة دامغسة نحتج بها لأهمية الكتابة والفراءة عند عسوم العرب » صلاوة على 
الرسائل التى بعث بها النبى <44 إلى جميع أنحاء الجزيرة العربية حتى الماع الذين كانوا 
يعتصمون بحبل .. وهناك أمر آخر يدلنا على أن القراءة والكتابة كانت متتشرة فى الجزيرة العربية ٠‏ 
وهذا الأمر يتمثل فى (طلب النجدة) التى رأيناها تصدر عن شعرائهم أو عن بعضهم » مثلما رأينا 
من مرفّش حین غدر به الغفلی وحمل امرأته على هذا » فاستنجد كثابة : 
با راک با إماعرضت فبلغن أنس بن سعد إن لقيت أو حرملا 
فأنت تری آن النداء هنا عام إذ إن مقتضی الخال لا بحتمل أن یعنی شخصا ولا مکاناً بعینه › 
لذا جاء بالمنادی منصوبا لفظا لکونه نکر غير مقصود بها معين ؟ . 
ومثله قول عبد یغوث بن وقاص الحارٹی حین آسرته التبم فی يوم الكلاب الثانى : 
آیا ركبا |إماعرضت فبلغن نداماى من نجران أن لا تلاقيا 
وقريب من هلا قول دريد بن الصمة : 
ياراكباً|ماعمرضت فبلغن اأباغالب آننتدأارنابغالب 


وعلى شاكلة هذا ستجد كثيراً فى الشعر الحاهلى وصدر الإسلام 
ألا تسرى آنه لولا يفين الشاعر بانتشار القراءة والكتابة ما كان يحىء خطابه عاما على 
هذا النحو م 
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تجساورابتدائيه الكتابسة 


رأينا شأن امكيين والمدنيين مع القراءة والكتابة شأن من جاوز ابتدائيتها بعهود » والآن نحاول 
أن نلقى نظرة على سائر العرب فى هذا الشأن » وكما ذكرت مراراً أن المكيين والمدنيين حازوا 
القدر الأعظم من اهنمام كتاب السير والأخبار » فاستطعنا من خلال هذا أن نلمس أن الكتابة كان 
يمكن أن تشكل ضغط نفسياً ووسيلة عقابية على المكى » واستطعنا كذلك أن نقف على جاوز 
اليثربيين شأن تلك الابتدائية من خلال التراجم والنسخ وغيرهما كما مر بك وكما ستراه لاحقاً» 
لكن لان أمر المدينة كان أقل وضوحا لا سيما اجتماعيا فناى بنا على أن نبلغ أثر الكتابة على 
نفسیتهم بالدلیل الذى استدللنا به على المكيين . 

وقد استطعنا أن نقف على معرفة العرب بالقراءة والكتابة من خلال اتصال النبى ٤<‏ بهم 
واتصالهم به » ورأينا اهتمامهم بالكتابة » ولعل يكون فى اهتمامهم للحصول على الوثائق الكتابية 
فى تعاملهم وحرصهم عليها لدليل على نجاوزهم ابتدائية القراءة . 


الكتب المنرجمه وتعقبها 


أبدينا معرفة عرب ما قبل الإسلام بالقراءة والكتابة » ثم أبدينا تجاوزهم ابتدائيتها وآثارها فى 
نفوسهم » ونما احتججنا به على هذا (ترجمة الكتب ونسخها) . ويبدو أن استمرار هله الكتب 
بأبدى الناس آزعج ا لخليفة العادل عمر بن الخطاب (ر)ء ففى (تقيد العلم) يقول ا-لخطيب البغدادى 
: إن خالد بن عرفطة قال : کنت جالساً عند عمر » إذ أوتی برجل من عبد القیس سكته بالسوس 
فقال عمر : آنت فلان بن فلان ؟ أجاب الرجل : نعم » قال عمر : وآنت النازل بالسوس ؟ أجاب 
الرجل : نعم ٠‏ فضسربه صمر بقناة كانت معه ٤‏ فقال الرجل : ما لى يا آمير المؤمدين ؟ قال مر : 
اجلس » فلما جلس قرأ عليه عمر (بسم الله الرحمن الرحيم (الر » تلك آيات الكتاب المبين . إنا 
أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص) . فقرآها عليه ثلاثاً وضربه 
ثلاث . فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : نت نسخت كتاب (دانيال) " . قال 


(1) (دانيال) نبى من آثبياء المهد القديم (ع) . 
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الرجل : مرنى بأمرك أنبعه » قال عمر : انطلق فامحه با لحميم والصصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا 
تقريه أحداً من الناس » فلن بلغنى عنك أنك قرأنه أو أقرأته احدا لأنهكتك عقوبة » فلما هم 
الرجل بالانصراف أعاده عمر للجلوس › ثم قال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من كتب (آهل 
الكتاب) ثم جئت به فى أديم » فقال النبى (44: ما هذا یا عمر قلت : پا رسول الله كتاب 
انتسخته لنزاد به علما إلى علمنا» فغضب " الرسول حتی احمرت وجنتاه . 


وفى باب وصف العلة فى كراهة كتابة الحديث من القسم الشانى من نفس المرجع » يقول 
ا لخطيب البغدادى : إنه بلغ عمر ظهور كتب فى أيدى الناس » فاستنكرها وقال : أيها الناس إنه 
بلغنی أنه ثد ظھرت فی آیدیکم کتب فآحبھا لی الله أعدلها وأقومها » لا يبقين أحد عنده كتاباً إلا 
آتانی به فأری فیه رأیی › فظنوا أنه یرید آن ینظر فیها ویقومها علی آمر لا یکون فيه اختلاف › 
فجعلوا يأتون بكتبهم » فلما اجتمعت كلها عنده أحرقها عن آخرها » ثم قال (أمنية كأمنية آهل 
الكتاب ...) إنك لو توقفت هنيهة عند فول (أمنية كأمنية أهل الكتاب) لذهب خاطرك على الفور 
إلى الآية الثامنة والسبعين من سورة البقرة (ومنهم آمیون لا یعلمون الکتاب إلا أمانی) فترى أن 
قصد عمر أن قراءنهم مثل قراءة أهل الكتساب » أو هم يريدونها كذلك » وهذا ما أشرت إليه نفا 
عند تفسيرهم لكلمة (أمانى) » إنا الإشارة إلى شرح الشيح (محمد محيى الدين) أعظم فائدة . 

وروی عن ابن مسعود أن رجلا جاءه ومعه صحيفة فیها کلام من کلام آبى الدرداء وقصص 
من قصصه فقال : يا آبا عبد الرحمن ألا تنظر ما فى هذه الصحيفة من كلام أخيك آبى الدرداء › 
فأخذ ابن مسعود الصحيفة فجعل يقرأ فيها وينظر حنى أتى منرله فآخذ يدلكها بالماء وهو يقول : 
الر » تلك آبات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عرببا لعلكم تعقلون » نحن نقص عليك أحسن 
القصص) .. أتصصا أحسن من قصص الله تربدون ؟ 

ونفهم من هذا آن آبا الدرداء كان يكتب هذا الكلام لكن مراد (كستب) هنا لا يقصد بها معناها 
العاصر (ألف) إنغا الملقصود أنه كان ينسخ تلك القصص » وهى قصص الأقدمين › ولا يفوتنا أن 
أبا الدرداء كان يثربياً وأن تلك القتصص كانت تذاع على ألسنة يهودييها وقد رايت أن الجحوار بين 
اليهود والأرس والخزرج دام ثلاثة قرون حتى مجىء الإسلام » لكن ما دام القرآن العظيم جاء بهذه 
القصص وهو الكتاب الدى لا يأتيه الباطل فعلام النسخ والتكلم بها بعد ؟ لم وقد بين لكم هذا 
(۱) أحسہك تتابه آن الى (ص) لم يغضب لطلب عمر أو غيره لزيد من العلم » إغا هو فضب هكذا لانشغال 


أصحابه بغير القرآن حينلذ » وإننا رأينا الرسول فى مواضع كثيرة يحث على طلب العلم وعلى تدوينه » وإنى 
سأذکر طرفاً من هلا فی فصل قادم . 


الکتاب الذی لا یأتیه الباطل أن تغیرا ومحواً وتبدیلاً حق فیما قبله من کتب ؟ وهذا تلمسه من 
خلال شان النبی <4۶) مع عمر حین جاءه بالکتاب الذى نسخه » ومن خلال شان عمر نفسه مع 
الرجل العبقيسى » ثم جمعه ما اجتمع عنده من هله الكتب وحرقها » ثم من خلال شأن عبد الله 
بن مسعود . 

ويبدو أن الخليفة العادل عمل على القضاء على ترجمة ونسخ ما ترجم من الكتب الأجنبية › 
وقد علمنا أن عهده هو العهد الذى صارت فيه المجزيرة العربية إسلامية كلها وانتهى كل دين بها 
غير الدين الإسلامى » ومادام الأمر أصبح كذلك فعلام ت تبقی آثارهم > وهی آثار مشوشة ومن ثم 
رأيناه يحرق ما اجتمع عنده من هذه الكتب » ثم وعظ الناس وخوف من يقبل عليها . 


عبد الله بن مسحود وهنا الأمر 


بدو أيضا آن عبد الله بن مسعسود تتبع هلا الأمر أو تابعه ا يشبه تفويضه إليه › أو أن اقتران 
اسمه وعدة مواضع فيه تجعل المتأمل يظن هذا . ) 

من هذه المواضع ماهو دونك من أمر الرجل الذى جاءه بصحيفة فيها كلام من كلام أبى 
الدرداء وقصص من قصصه . ومنها ما ذكره ا لخطيب البغدادى : أن ابن فة لما جاء عبد الله بن 
مسعود بکتاب وقال له وجدته بالشام فأعجہنی » فلظر فيه عبد الله ثم قال : إنما هلك من كان 
تبلکم باتباعهم الکتب وترکهم کتابهم » ٹم دعا بطست فیه ماء فماثه فیه ثم محا .. ومنها ما روا 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال : أصبث آنا وعلقمة صحيفة › فانطلقنا بها إلى عبد 
الله بن مسعود فلما أذن لنا ودخلنا عليه قلنا له : هذه صحيفة فيها حديث حسن » فقال : هاتها 
ودعا یا جارية هاتی طسٹ واسکبی فيه ماء » جاءته به وضعها فيه وجعل یمحوها بيده ویقول : 
(الر نحن نقص عليك أحسن القصص) قلا انظرها فإن فيها حديثاً حسبا .. ويبدو أيضا أن الاس 
وقتئذ هبوا للقضاء على هذا الأمر ؛ فعن عمرو بن الميمون الأودى قال كنا جلوساً بالكوفة › 
فجاء رجل ومعه کتاب » فقلنا ما هذا الکتاب › قال : کاب دانیال » فلولا أن الناس تحاجزوا عنه 
لقتل » وجعلوا بقولون : أكتاب سوى القرآن . 

ويؤكد لنا النهى عن هله الكتب ما جاء فى وصف ”" العلة فى كراهة كتابة الحديث قول 


(1) نفس المرجع والباب . 
(۷) ضا شر ارجم والباب . 


الخطيب السغدادى : قد ثبت أن كراهة من كره من الصدر الأول الكتابة » إنما هى لثلا يضاهى 
بكتاب الله كتاب غيره » نهى عن الكتب القديمة أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلها 
وصحيحها من فاسدها وأن القرآن كفى بها وصار مهيمنا عليها . ولا أراد عمر بن الخطاب أن 
يكتب السان استشار فيها أصحابه » فأشار عليه عامتهم بذلك » فلبث شهراً يستخير الله فى ذلك 
شاکا فيه » ٹم آصبح یوما وقد عزم الله له » فقال : إنی کنت ذکرت لکم من تاب السنن ما قد 
علمتم » ثم تذکرت فإذا ناس من آهل الکتاب فہلکم قد کتبوا مع تاب الله كتباً » فأكبوا عليها 
وترکوا کتاب الله وإنى لا آلبس كتاب الله بشىء › وترك كتابة السنن . 

لكن يدو لنا أيضاً فى أمر القضاء على الآثار القديمة المكتوبة سواء كان بمحوها بالماء أو 
الحریق آنه لم یکن متعسفاً ولا متعقباً ما بشبه ما كانت تقوم به (محاكم التفتيش) لدى الأوروبيين 
فى العصور الوسطى ؛ إنما كان بفعل هذا بالظاهر منها وبعيد عن منال حاملها بالأذى . 

أما نظرت إلى قول الغطيب البغدادى : (إنه بلغ عمر بن الطاب ظهور كتب فى أيدى الناس › 
فاستنکرها وقال : آیھا الناس إنه بلغنی أنه قد ظھرت بأیدیکم کثب) » ثم نهی الناس عنها بالوعظ 
مرة والنخويف آخرى » ثم رأبت شأن عبد الله بن مسعود فى هذا .. 0 


۲ 


ا 


من الأثراليهودى|إلى العروية الخالصة 


رأينا العلاقة بين اليهود والمسلمين أخذت تسوء حتى انتهت بجلاء اليهود عن المدينة » ثم عن 
الحزيرة العربية » وكان ينبغى على المسلمين فى بادئ الأمر التفكير فى الانتقال ثم التخلص من 
الاعتماد على اليهود » وقد مر بنا أن دور العبادة اليهودية بالمدينة كان بطلق على (المدراس) لقيامها 
بالتعليم العام مع التعليم الدينى » ونستطيع أن نلمس هذا بوضوح عندما رأینا النبی 44 يأمر 
زيد بن ثابت أن ينعلم اللغات الأجنبية - على رآى بعض الكتاب - ليخلف به كاتب السر 
البهودى » أو هو من كان ملماً بها من قبل » وأخلفه النبى <44 هذا الكاتب اليهودى » لكن 
الأحداث التى مرت بها المدينة فى حياة الرسول )١‏ » ثم صارت أعظم ضخامة بعد وفاته والتى 
تمثلت فى حروب الردة » ثم الفتوحات الكبرى ؛ كانت بلا شك تشغل الرواة ثم كتاب السير 
والأخبار عما دونها فلا هم يسجلون لنا قيام مدرسة عربية أو كتاب » وإن كان ورد فى كلامهم 
ذكر الكتاب ذكرأ عابرا وذلك يدل على أنهم لم يعنوا الأمر لذاته » لكننا رأينا من خلال تلك 
الأحداث الكبرى عظمة السلف وأثر الكتابة فيهم وحب العلم نما جعلهم رغم انشغالهم بهذه 
الفتوحات لم يهملوا الجانب التعليمى » يرسلون إلى العاصمة با لمعلمين وغيرهم لأجل النهضة 
العربية » وقد دلنا على ذلك آمر عظيم أيضاً وخطير » وهو مقتل الخليفة العادل وما أعقبه من 
غضبة ابنه عبيد الله » فإنه أثئاء تلك الغضبة قثل نفراً كان بينهم معلم من معلمى الحيرة هو جفينة 
لعبادى » فثرى ماذا كان يصنع جفينة بالمدينة إلا المهمة التى أرسله من أجلها ظنره سعد بن آبى 
وقاص وأرسل معه غيره من معلمى الحيرة » لكن جفينة وحده هو الذى طفا ذكره من المعلمين لأنه 
كان ضصمن النفر الذين ظنوا أنهم تآمروا على الخليفة وقتلهم عبيد مع أبى لؤلؤة قاتل أبيه » وقد 
ذكرت كتب الأخبار والسير أن أمراء الجند كانوا أثناء تلك الفتوحات يرسلون إلى العاصمة المهرة 
فى كل صنعة » أفتراهم يهملون صنعة المعلم وهم الذين يقدرون العلم والتعليم » وهم الذين رأوا 
کیف خدمتهم الكتابة حين بعدت المسافات بينهم وبين عاصمة الخلافة فكانت هى وسيلة الاتصال 
ينهم .. ثم إن هناك ما دلنا على أنه یقین ولیس احتمالا ولا ظنا وهو ما قلت مئذ قلیل آن ذ کر 
(الکتاب) مر فی روایاتهم مرآ عابر ففی ذکر بی آسید الساعدی بقول ابن سعد ” فی (طبقاته): 


(۱) اعزء الخامس مله فی (طبقاٹ الأنصار) . 


عن عثمان بن عبيد الله قال : رأيث أبا سيد الساعدى وأبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر يمرون ٻنا 
ونحن فی الکَتّاب فنجد منهم ريح العلہر وهو الخلوق ويصفرون به لحاهم . 

لعله کان نظام الکتاب هذا قدیما ولیس مسنحدثاً فی عصر النبی 44 أو بعيد وفاته كما دلنا 
عليه حدیث عثمان بن عبيد الله » قد يكون الأنصار حاكوا اليهود فى دور التعليم وأنشأوا كتاتيب 
ومدارس خاصة بهم » وجاء عصر النبوة فنما هذا الأمر على طريق العروبة الخالصة »› الحقيقة أن 
كلا الاحتمالین قائم بعززه دلائل تعليم الصغار فى سن مبكرة ذٌ فى العصرين » وقد رأينا عثمان بن 
عبید يحكى إذْ كان صسبياً فبقول : رأبت أبا أسيد الساعدى وأبا هريرة وأبا قستادة وابن عمر يمرون 
بنا ونحن ٻالكتّاب . 

وهناك قصة أخرى من العصر الأول » وهى قصة أول لقاء لأنس بن مالك والنبى ل44 عند 
قدومه إلى المدينة ء ففى (الطبقات الكبرى) أبضا يقول ابن سعد : قال أنس بن مالك : 
آخذت آم سلیم بیدی عند مقدم النبی فأتست بی رسول الله » فقالت : یا رسول الله هذا ابنی وهو 
غلام كاتب .. وفی موضع آخر قالت : يا رسول الله هذا خويدمك وهو کاتب . 

وكان أنس بن مالك حينئذ فى الثامنة من عمره » وإن كان طفل يكتب وهو فى الثامنة فلابد أنه 
ألحق بالشعليم وهو فى اللخامسة أو السادسة على الأقل » ولابد أنه كانت هناك دور ترعى هؤلاء 
الأطفال تعليمياً؛ ويعزز هذا أن حجتنا ههنا كان من رهط بسطاء ليس فى استطاعتهم الجىء 
معلم خاص » إذن فقد كان هناك تعليم شبه عام يلاءم عصرهم وحیاتهم وکانت هناك دور 
مفتوحة للأطفال سواء عربية أو يهودية تعنى بالتعليم غير الدينى كما ذكر . 

وحين نزل البى «4) بالمدينة نمت الدور العربية بلا شك » ثم أعطيت الاهتمام الأكبر إبان 
شروع النبى <۲4 فى التخلص من الأثر اليهودى وغير اليهودى ويكون الأمر عرببا خالا ه 


۰4 


- ۳- 


منفرقات فی وسائل رقی الکنابة 


الخاتم 


هو ما يعرف عند الكثيرين منا اليوم » أو صار ينطقه الكثير منا (الختم) وهو ما نختم به الوثائق 
وغيرها» وقد مر بنا أن البى ة4 عندما أراد مراسلة الملوك والأمراء الأجانب والعرب 
ويدعوهم إلى الإسلام اتخل خاتقا من ضضة » نقشه ثلاثة أسطر (محمد رسول الله) وفى التنبيه 
والإشراف بقول أبو الحسن المسعودى : اتخذ النبى <4 اللخاتم فى المحرم من السنة السابعة 
وتعرف بسنة الاستغلاب » ونقش عليه (محمد رسول الله) وكاتب الملوك » وافتتح كتبه ببسم 
الله الرحمن الرحیم) » وعن آبی بکر بن عبد الله بن بى ال : حدثلی جعفر بن محمد عن آبیه آن 
البى ت44 طرح خانمه الذهب »ثم تختم خاتاً من ورق " فجعله فی ساره . ویقول سلمان 
الفارسی : آنیت النبی <44 وهو فی جنازة رجل من اصحابه فلما رآٹی قال : در خلفی وطرح 
رداءه فرآیت الخانم وقبلته . 

وعن ابن عمر قال : اتخل اللبی ٤4<‏ خاتا من ورق فکان فی یدہ ٹم کان فی ید اہی بکر من 
بعده ففی ید عمر ففی ید عثمان حتی وقع فی بئر آریس فطلبناه فلم نقدر عليه . 

وقد اتخل آمراء النبی <4) فی حیاته ا۔لخواتیم بختمون بھا مکاتیبهم › وقد مر بنا أن زیاد بن 
لبيد قال للأشعٹ ”" بن قيس ومن خرجوا معه : اکتوا ما شثتم وأختمه لكم . 

وذکر أن معاذ بن جبل لما قدم من عمله بالیمن » قدم وفی يده خانم من ورق نقشه (ممحمد 
رسول الله) » فقال البی ٤<‏ : ما هذا ا ناتم ؟ أجاب معاذ : با رسول الله إنى كنت أكتب إلى 
الئاس كتباً فأخاف أن يزاد فيها أو ينقص منها فاتخذت خاماً أختم به . 

ویبدو أن هذا الأمر کان منتشراً بين القريشبين حتى فيل للى : إن الناس ههنا كأنهم يريدون 
العجم لا يجرون عندهم كتابا إلا وعليه طابع ٠”‏ فقال البى 44 : لا ينفش أحد على نقش خانمى. 
)١(‏ (ورف) يعنى فضة . 


(۲) فی ردة اليمن الثابية ۰ 
(۳) بعنى طبعة الخاتم . 


وکان حنظلة أحد کتاب النبى <44 حاتم» وراینا الخاتم أعظم انتشاراً عند سخلفاء النبى عب 
ودا شأنه خطير عند الفليفة الثالث وکاتبه مروان بن الحكم فى آمر مكتوب كتبه للثائرين على 
الخليفة » وقيل غافل عدمان (ر)و انمه بخاقه . 

وكانت معرفة العرب بالخاتم قديمة . وورد ذكره فى بضعة أبيات قالها امرؤ القيس بعد أن 
اعتل وهو قافل عن أنقرة : 

4 ۹ هھ i ek‏ )1( 
تنرى ألر القشرح فى جاده كنقش الخسواتم فى الجحرجس ! 

وقيل إن المناذرة كانوا يختمون مكاتيبهم » وكذلك الغساسنة .. وهذا أمر طبيعى لعلاقتهما 
الوثيغة بأكبر وأرقى دولتين وثتئذ . وقد رأيت أن القريشيين كانوا يكثرون من هذا » حتى قيل لا 
بجرون عندهم مكتوباً إلا وعليه طابع . 

الهرق 

مر بك الحديث عنه وقد رأيت أن أصله قطعة من حرير تعد وتصقل بالصمغ ثم با رز ويكتب 
فيها » وتلك آداة راقية جد للكتابة عرفها العرب وأكثروا الحديث عنها فى أشعارهم » ولك أن 
تعلم آنه أغلى مكتوب كان بتخله الفرس وقتذ » إذ كان خاصا بكتابة النصوص الدينية عندهم 
وكانت الكتابة عليه سنة متبعة » وإن كانت منزلة المهرق على هذا النحو عند الفرس وقد اتخذه 
العرب لبعض أغراضهم الكتابية . فتری أی رقی وترف هذا ؟ 

ر 

القطم 

هى الصفحات البيضاء وأصلها من الجلد الأبيض › وقد ذكر الزمخشرى فى (الفائق) : أن 
الوحی کان يتب فى عهد النبى على القطم . 

الكراريس والقراطيس والورق عموماً 

قد مر بك أن حماداً الراوية قال : إن اللعمان بن المنذر أمر فشسخت له أشعار العرب فى 
(الکراریس) . وقد آنکر على الرجل وله » آی التدوین فی الکراریس › وکنت ذکرت أن هذا لیس 


)1( (الخرجس) الصفحة التى يكتب بها » وتجد هله الأبيات بدیوانه » وتجدها ایضا فی شرح (المعلقات السبع 
الطوال) لابن الأنبارى أثناء الحديث عنه . 


مستبعد عن الحيرة منشأة الفرس وربيبتها » ومخرجة أبناءها كتبة وتراجمة فى دواودين الفرس . 

وما نحسب أن امبراطورية الفرس تخلفت عن الورق الذى عرفه الصينيون على يد (تس أى 
لون) فى بداية القرن الثانى الميلادى » ثم جرى استعماله قبل نهاية القرن نفسه لما بينهما من جوار 
وعلاقات رفيعة المستوى » بل إننا رأينا المسلميسن فى عصورهم الأولى يسبون الورق إلى 
(خراسان) وهو إقليم فارس . وعلى هذا لا يكون الفرس عرفوا الورق الصينى وحسب » بل 
واتخذوا له مصانع فى بلادهم . وبا رأينا من منزلة نملكة يرة عند الفرس › وبا رأينا من موتعها 
العلمى فلا نظنهم غفلوا أو تغاضوا عن هذه الوسيلة السهلة الراقية » وعن طريقهم انتقل إلى سائر 
العرب شأنه شأن المهرق وغيره . 

وهناك وسيلة اتصال أخرى عن طربق القريشيين الذين رأيناهم يبخرجون بقوافلهم التجارية 
إلى بلاد الفرس ويمعنون حتى حدود الصين » بل قيل إنهم عرفوا الصين نفسها . 

وهل سيمرة القريشيين النى مرت بك جعلهم بتغافلون عن الورق نجارة أو استعمالا ؟ أعنى 
أنهم إذا لم يكونوا احملوه بغرض التجارة ألا يحملونه لما تستدعيه حاجتهم الكتابية . 

وقد جاء ذكر الورق فى النصوص ال مجاهلية كثيراً كذلك ورد فى القرآن » لکنه لم بأت با يعنينا 
هنا » إنما معنى ورق الشحر مرة ومعنى الفضة أخرى ٠‏ أو النقود الفضة › لكدما عناه بيث من 
الشعر أورده ابن هشام سان بن ثابت فى ذكر يوم (القليب) فى مطلع قصيدته البائية : 

عرفت ديار زيلب بالكثشيب كخط الوحى فى الورق القشيب 

ويصدق لدينا آنه الورق الذى يعنينا ما سبق اللفظ وما تبعه من ألفاظ (فالوحى) يعنى الكتابة 
وسبق لفظ الوحى (|-خط) وأعقبه (القشيب) ومعنى القشيب الحديد . إذن فهو (كخط الكتابة فى 
الورق الحديد) فلا مجال للشك هنا آنه ورق الكتابة . 

وما یعزز هلا آن ابن الندیم ذکر أنه رآی آوراقاً یحسبها من ورق الصین ”' بخط یحیی بن 
يعمر .. ویحیى هذا توفى سنة تسعيسن هجرية » وما نحسب أنه كتبه وهو على فراش الموت فقد 
بكون كتبه قبل هذا التاريخ بعشرين سنة أو بأكثر أو آفل » وهذا دليل على معرفة العرب للورق 
الصينى قبل أسرهم للصينيين بعقود » ويقال لما عزم عثمان بن عفان (ر) على كل رجل معه من 
کتاب الله شىء أن يذهب به إليه » وكان الرجل يجيئه بالورقة والأديم فيه القرآن . 


(۱) فى (الفهرست) وهو نما استشهد به دكتور ناصر الدين الأسد وقد تناولته بالزيادة والإيضاح . 


۰4¥ 


وفال عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب (ر) : كنت أكتب المصاحف فى عهد آزواج النبى ؛ 
فاستکئہتنى حفصة بدت عمر مصحفا لها فلما بلغت إليها بالورقة والدواة . 

وسثل ابن الحنفية عن بيع المصاحف » فقال : لا بأس أن تبسيع الورق . وكان مطر بن طهمان 
مولی على بن أبی طالب (كرم الله وجهه) يعرف إمطر الوراق . 

وجاء فی ذکر عبد الله بن عامر آنه قال لعاوية بن أبى سفيان (ر) حين طلق هنداً بنت معاوية : 
فرآيت أن أردها إليك لتزوجها فت من فتيانك كأن وجهه ورفة مصحف . 

ولا نحسب أن ابن عامر بقصد إلى تشببه وجه ذلك الفتى باب لدلد ول كان وجهه صفيقاً منيناً » 
لكله قصد إلى أنه ذلك الوجه فى نضارته ورونفه وبهائه كالورفة الجلوة . 

ثم إنك رايت أن الرجل كان يجىء عثمان بالسورقة والأديم ء وهذا دليل على أنهما نوعان لا 
واحد ولو كانث الورقة المعنية من جنس الأديم ما كان فصل بينهما هذا الفصل القاطع ولكان قال: 
وكان الرجل يجيه بأنواع الأديم الورق منه والصفيق » أى الرقيق والصديق » والأببض رالقاتم 
والمدبوغ وغبر الدبوغ وهكذا. 

لکنه ما قصد هلا نما قصد أن الرجل کان بجىء بجنس الورق وجنس الأديم . 

ومن تشبیه حسان ونشبیه ابن عامر نستدل على أنهم عرفوا احسن أنواع الورق وأرقاه وإلاأ ما 
كانوا شبهوا به الوجوه الحميلة التضرة . ويؤكد هذا قول المخبل السعدى بصف وجه صاحبته 


ويشبهه بالصحيفة قبل أن يکتب عليها : 
وتربك وجها كالصحيفة لا مان مسخسستلج ولا جسهم 
القرطاس 


وجمعه (فراطيس) وفيل هو (ورق البردى) وهذا النوع من الورق لا يتطرق إليه شك بأن 
العرب قبل الإسلام رفوه واستعملوه وأكبر دلبل على هذا وروده فى الشرآن الكريم (ولو نرلنا 
علیك کتابا فی قرطاس فلمسوه بابدیهم لقال الذبن كفروا إن هلا إلا سحر مبين) » (ما قدروا الله 
حق فدره إذ قالوا ما آثزل الله علی بشر من شیء » فل من أثزل الکتاب الذى جاء به موسي نوراً 
وهدۍ لاداس تجعلونه فى فراطيس تبدونها وتخضون كشيرا) ... وهذا الورق أعظم حضارة من 
ورق الصين ومن كل ورق حيئئل » وكان يصدر عن مصر العظيمة التى دونت عليه كل كستاباتها 


من الأسفار المقدسة والحكمة والوعظ والإرشاد إلى المعاملاث اليومية البسبطة مرورا بالحسابات 
الكببرة › والشعر والقصص وا-لخطب وكل دواعى الكتابة » ولعل المطلع برى أن معرفة اليهود به 
أقدم من أن يعسرفوه عن طريق اليونان والرومان إذ كانت إقامتهم بمصر أبعد عهداً من هذا » ولا 
نحسب اليهود وحدهم هم الذين عرفوا هذا الورق حينئذ » إا عرفه أناس كثيرون من أمم مختلفة 
من خلال موقع مصر الحضارى .. ناهيك عن الغزاة الذين غزوا مصر وأبرزهم قبل اليونان 
والرومان الفرس › لعن ن و م عرفوا هذا الورق وحملوه إلى بلادهم » ورا كانوا 
مستوردين له فيما بعد » لكن كانٽ السنة المتبعة عندهم هى كتابة النصوص المقدسة بالمهارق وتلى 
المهارق الرفوق فلم يبرز ذكر البردى عندهم أو لم نلقه من خلال الروايات العربية . 

أما معرفة العرب بورق البردى فمتأخرة عن هذا بكثير جداء لكنها كانت قبل الإسلام على 
العمسوم » وقيل عرضوه عن طريقين » طريق اليهود الذين كانوا بسجلون عليه كتابتهم الدينية › 
وطريق جارة قريش إلى الشام . وركلاهما صسحيح على وجه العموم » لكن لا يمنع أن يكون 
العرب عرفوه من خلال طرق أخرى غير هذين الطريقين › فنحن رأينا أن العلاقات بين العرب 
وغيرهم كانت قائمة » ورأينا طلاب العلم الحيريين يقصدون المدارس العليا بربوع الشام وكان هذا 
الورق منتشرآ بالشام وأقام له الرومان مصانع بها » ثم إننا رأينا بيث الشعر الذى نستشهد به قادم 
من شرق الحزيرة العربية . وعرف العرب هلا الورق فى صورة معدة مواطئة للكنابة » أى عرفوه 
بعد مراحله الصناعية ؛ ناعم الملمس .. حسن الشكل › فشبهوا به ونسبوه إلى مصانعه أو مصادره 
إليهم لا مصدره الأصلى . 

انظر إلى البيت الذى ورد فى معلقة طرفة بن العبد : 

وخد كقرطاس الشامى ومشفر كسب اليمانى قد لم يجرد 

وقوله (وخد كقرطاس الشامى) يعنى وخد كقرطاس الرجل الشامى فحذف الموصوف اكتفاء 
بدلالة الصفة عليه . 

وهو يشبه خد ناقته فى النعومة والاغلاس بالقرطاس . 

والأدل على أن معرفة العرب عن طريق الشام هو المسمى نفسه » فلفظة (قرطاس) مصحفة عن 
الأصل اليونانى (خرناس) ""“ والدى عرف فى اللاتينية (خرتا) » وهلا ما أشرت إليه أنهم نسبوء 
إلى مصانعه أو مصادره إليهم لا مصدره الأصلى. وليس معنى هلا آلا يكون العرب عرفوا أصله › 


(۱) دکتور محمد طه الخحاجری فی مؤلفه (الورق والوراقة فى الحضارة الإأسلامية)» مطبوعات الجمع العلمى العراقى 


۹ 


بل منهم من عرفه ووقف عليه » مثل القريشيين الذين كانوا ينزلون مصر للتجارة » وقبلهم بكثير 
عرفه البمنيون ؟ إذ كانت لهم إقامة دائمة بمصر واتصال رفيع بسراتها 1 
وأيضا نزول التجار المصريين والشاميين بمنطقة الحجاز لا سيما مكة ضمن من كان بنزلها من الأمم» 
وما نحسب هؤلاء إلا کانوا يحملون معهم قراطيسهم» وأدنى الدواعى لهذا حساباتهم التجارية . 
وخیر دلیل نستشهد به دائماً هو القرآن العظيم وها آنت رأیت ذكر القرطاس به » ثم ذكره ٩‏ 
معلقة طرفة . وتلك أدلة قاطعة على اتخاذ العرب هذه الأداة الراقية الحضارية فى كتاباتهم . 


القلم والدراة والمداد 


نعرف جميعاً ومن أول وهلة أن العرب قديما استعملوا القلم ولا نشك فى هذا » فاول الوحى 
جاء فيه ذكر القلم : (اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . 
الذى علم بالقلم) . وورد أيضاً ذكره فى سورة "القلم' (ن والقلم وما يسطرون) » وفسر بعض 
العلماء (ن) بآنها (الدواة) ء وجاء ذكر القلم والدواة فى غير هاتين السورتين كما مر بك » كذلك 
جاء فی أشعارهم التى مرت بك أيضاً وأقدم إلبك بعضا آخر هنا ء یقول عدی بن زید : 


له عنق ممل جذع السحو ق والأذن مصنعة كالقلم 


وقال لبيد بن ربيعة : 

متعودلحن يعميدبكفه قلمساعلى صسب فلن وبان 
وقال الزبر قان بن بدر : 

هم یهلکون ویہقی بعد ما صنعوا كان آثارهم حْطّت باقسلام 
وقال الشماخ : 


كماخط عصبرانيةبيسميله بتيماء حبرثم عرض أسطرا 
وقد ورد المداد باسم القس 

لن الدبار بانب ابس خط ذى الحساجات بالتفس 
(ورد فى كلامهم ذكر المداد والحر معا وذلك فى قصيدة عبد الله بن علّمة التى 


. إل م لتعقيب هنا تعقيب منزلة‎ )١( 


مدح بها الحوفزان : 
فلم يبق إلآدمنة ومنازل كمارد خط الدواة مدادها 

وأحسبك تذكر آنى قلت أن البطليموس والقلقشندى والصولى تحدثوا عن آدوات الكستابة 
وأسهبوا » لكن فى نظرة سريعة على القلم الذى كان يستعمل لديهم وقنئذ » فإنه كان يقطع من 
الغاب ويقلم ويبرى فهو (قلم الحبر) ويبدو آن صناع هذا القلم بلغوا به مبلغا حسنا فى الإحكام 
والدقة وجعلوا سنه لا يخستلف عن سن القلم السذى نعرفه اليوم » ويدلنا على هذا أن الصحابة 
ومتتبعی الحدیث کانوا یکنبون به علی آکفهم جملاًء ورب حديث » وذلك حین کان تقتلیئ 
الصفحات التى حملوها معهم لهذا الغرض › وذلك مخائة أن يفوتهم شىء ما يلقى عليهم . ' 
ولعلك ترى لو لم يكن للقلم من الإحكام والدقة مبلغا رفيعا راقيا لا استطاع هؤلاء أن يکتبوا 
الحديث على أكفهم وغير أكفهم ما هو ليس معدا للكتابة فى هذا الموضع الحرج .. ورا كانت 
هناك غير آقلام احبر ما تستدعيه دواعى الننقل لا سيما التنقل المفاجئ » فليس الحال الذى خرج 
عليه النبی <4 وصاحبه (ر) مهاجرین يستدعى حمل (دواة الحبر) » لکننا رأینا النبی يمر با بكر 
ان يكتب لسراقة بن مالك (كتاب الأمان) الذى طلبه » فكتب أو بكر » وأخذ سراقة المكتوب 
ووضعه فى كنانته . إذن فقلم هذا الحال يكون ملازما للرحل أو العمامة أو المنطقة ‏ » وريا كان 
هذا القلم من الرصاص أو مادة أخرى جافة وتدوم » وعليه أستبعد أن يكون من الفحم » فالفحم 
لا يدوم وقد رأينا سراقة طوى كتاب الأمان الذى أخذه من الى <( ووضعه فى كنانته ليواريه 
فيما بعد بمكان آمن ليبرزه عند الضرورة » وقد يمر على الاحتفاظ به عام أو عامان أو عشرة › أو 
حتی عقود » آما إن کانوا توصلوا للفحم ا لخاص فی هذا الحین أو عال جوہ کیمیائیاً لکى يدوم 
فهؤلاء إذن قد بلغوا مبلغا عظيماً من الرقى .. ثم إنى لا أستبعد استعمالهم للفحم كلية › إنغا 


وكان احبر يصنع من السناج وكان له بضعة ألوان كما سيدلا على هذا الحديث اللاحق عن 
أبى الأسود الدۇلى . ۰ 
كمال الجروف والجمل 


فصدت بكمال الحروف والحمل وجود النقط والعلامات والفواصل بها قبل الإسلام » وقد 
(۱) التى ينمنطق بها الرجل ونكون حول وسطه . 


۱۹1 


رأينا فى معرض الحديث عن الخط العربى أئهم قالوا : إن عامر بن جدرة أزال العسجمة وعرفنا أن 
إزالة عجمة الكتابة تنقيطها لتوضصيح حرف الناء من الحاء والجيم وهكذا » ولا يعنينا إن كان عامر 
حقيقة أم رهما . إنما ما يعنينا أنهم قالوا هذا من يقينهم بأن النقط كانت موجودة قديما ون الذين 
نقلوا هذه الرواية نقلوها عن اہن عباس کما مر بنا » ثم إن فی قول اہن عباس نفسه دلیلاً على آن 
النقط كانت موجودة » ى كلام ابن عباس يإزالة العجمة » وقول ابن عباس سابق على شروع أبى 
الأسود الدؤلى وضع الإعراب والنقط التى كانت تعمل عمل الحركات والسكنات » وأبو الأسود 
فعل هذا بعدما دخل العنصر الأجنبى فى تعلم العربية والتحدث بها » بل وخالط العربى مخالطة 
لا تنفصل » ونه سمع قارئا يقرأ : (إن الله برىء من المشركين ورسوله) فقال : ما ظندت أن آمر 
الاس آل إلى ذلك » وأراد آن يصنع كتاباً فى العربية قوم الاس به ما فسد من کلامهم . فری أن 
يبتدئ بإعراب القرآن » وأحضر من يمسك المصحف وأحضر معه مداداً يخالف لون المداد المكتوب 
به وقال لماسك المصحف : إذا نتحت فمى فاجعل اللقطة فوق الحرف وإذا كسرث فمى فاجعل 
النقطة تحت احرف وإذا ضممت فمى فاجعل نقطة مام الحرف » وإذا أنبعت شيعا من ذلك نة 
(يعنى التنوين) فاجعل نقطتين .. ففعل ذلك حتى أنى على آخر المصحف . إنغا يقال إن أبا الأسود 
لم يضع " علم العربية كما يتوهم الكشيرون وأن هذا العلم وضع قبل خلافة على بن أبى 
طالب(ر) بل وقبل الإسلام » لم إن أبا الأسود لم يستحدث تلك النقط الدالة على العلامات 
للإعراب وأن هله العلامات وغيرها كانت موجودة أيضا » وکانت بالقرآن وجردت منه . 

ویؤکد هذا ما روی عن عبد الله بن مسعود من أنه قال : جردوا القرآن لیربو فيه صغیرکم ولا 
ینأی عنه کبی رکم » وقد شرح الزمخشری قوله هلا بأنه أراد نجريد القرآن من النقط والفواتح 
والعثور مخافة آن يشا نشء فيرى آنه من القرآن . 

وما روى عن ابن الجزرى أنه "“ فال : إن الصحابة لا كتبوا الصاحف جردوها من النقط 
والشكل لبحتمله مالم يكن فى العمرضة الألخيرة ما صح عن الثبى » وإنا أخلوا الملصاحف من 
النقط والشكل لتكون دلالة الط الواحد على كلا المعليين المعقولين المفهومين . 

وقد مر بك أن البطليموس ذكر أن العرب قبل الإسلام عرفوا النقط واستشهد بعدة أبيات هى 
دون يديك فى الصفحات السابقة ء وذكر هذا أيضاً أبو على القالى فى (أماليه) ”" . 
(۱) سیتضح هلا تواً. 
(۲) اسنشهد به دكتور ناصر الدين الأسد (مصادر الشعر الجاهلى) . 
(۳) الحزء الثانى من (أمالى التالى) . 


۱۱۲ 


والأعلم الشنتمرى من خلال شرحه لديوان طرفة بن العبد . وثمة ما هو أعظم دلالة من هذا 
وذاك وهو السبيل الحديث اللى ذكر أنه توجد (بردية) ضمن مجموعة برديات عرف 
مجموعة (الأرشيدرق رينر) بمكتبة فينا الأهلية مؤرخة بعام ۲۲ هد كتابتها العربية منقطة . 

ونحسب آن کل ما جاء بعدها كانت محاولات تجديد حتى كان عصر عبد الملك بن مروان 
حین وجدوا لھا داعياً ملحا فثبتوها . 

ورغم هذا فالتجرید ظل موجوداً ویہدو آنه كان عند الذين يتراءون بالعلم » وعند بعض الذين 
بجّلون المرسل إليه » إذ كان ينظر للمكتوب النقط المشكل على أنه تقليل من شأن امرسل إلبه » أو 
يلقاه امرسل إليه تحقيرا له » أى وضع وضع من لا يجيد القراءة إلا إذا كانت منقطة ممشكلة . 
وتلك كانت معيبة حينئل . 

وظل هذا الشأن كله موجوداً حثى بعد عصر عبد الملك بکثیر » انظر إلى قول أبى نواس فيه : 

ياكاتباالغفداةيسبنى فمن ذايضيق براعة الكتشاب 

أما تلك النقط التى وضعها أبو الأسود الدؤلى دلالة على الإعراب فكانت معروفة قبل الإسلام 
ويقال "إن اليعاقبة هم الذين نقلوها إلى العربية عن السريانبة لضبطها حين شرعوا يكتبون 
مصاحف الإنجيل ٠‏ 


(1) الأستاذ إبراهيم جمعة (قصة الكنابة العربية) . 
(۲) محمد فخر الدين فى (تاريخ الط العربى) » واليعاقبة نسبة إلى البابا يعقوب البردعى منشئ الكئيسة العربية الشائلة 
با مهب المنوفيستى . 


۱۳ 
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دعموةقديةحديثته 


يبدو أن الذين يعممون عرب ما قبل الإسلام بأمية القراءة فى كل زمان ومكان » فها هو آبو 
ا لحسن أحمد بن فارس يرد على نفر منهم منذ أكثر من ألف سنة » فنراه يقول فى باب (القول على 
ا خط العربى) : وزعم قوم آن العرب لم تعرف هذه الحروف بأسمائها وأنهم لم يعرفوا نحو ولا 
إعرابا ولا رفعاً ولا نصبا ولا همزا ء قالوا والدليل على هذا ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب 
أنه قيل له : أتهمز إسرائيل » فقال : إنى إذن لرجل سوء » قالوا إنما قال ذلك لأنه لا يعرف من 
الهمز إلا الضعف والعصر . وقيل لخر : آنجر فلسطين » فقال : إنى إذن لقوى › قالوا : إنما قال 
ذلك لأنه لا يعرف إلا جر الأشياء . قالوا : وسمع بعض فصحاء العرب ينشد : نحن بثى علقمة 
الأخيارا . فقيل له : لم تصبت بنى » فقال : ما نصبته وذلك لأنه لم يعرف من النصب ”إلا إسناد 
الشىء . وحكى الأخفش عن أعرايى فصبح أنه سئل أن ينشد قصيدة على الدال ء فقال : وما 
الدال» وحكى أن أبا حية الثمرى سل أن ينشد قصيدة على الكاف » فقال : 

کفی ٻالناس من أسماء كاف ولیس لسقمھها إذا طال شاف 

يرد ابن فارس على هذا فيقول : إن الأمر فى هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء » ومذهبنا فيه 
التوقيف . فنقول : إن أسماء الحروف داخلة فى الأسماء التى أعلم الله أنه علمها آدم » قال عز 
وجل (علمه البيان) . فهل يكون آول البيان إلا علم الحروف التى يقع بها البيان » ولم لايكون 
الذى علم آدم الأسماء كلها هو الذى علمه الألف والباء والجيم والدال ؟ فآما من حکی عنهم من 
الأعراب الدين لم يعرفوا الهمز والجحر والدال والكاف » فنا نزعم أن العرب مدراً ووبراً قد عرفوا 
الكتابة والغط والقراءة .. وأبو حية كان أميا » وقد كان ثہله فى الزمن الأطول من يعرف الكتابة 
وا خط ویقراً وکان من اآصحاب النبی 4 کاتبون منهم مير المؤمنین علی بن آبی طالب وزید 
وعثمان وغيرهم » وحدثنی آبو الحسن عن هانئ عن على بن إبراهيم القطان قال : كنث عند 
عثمان وهم يعرضون المصاحف » فارسلنى بكتف شاة إلى ہی بن کعب فیھا (لم يتسن) و(فامهل 
(1) كان القباس أن نجىء كلمة (بنى) مرفوعة على أنها خبر المبتدا » لكنه نصبها هنا على الاختصاص بفعل محلوف 

هو (أخص) والنصب على الاختصاص پکون فى بعض مواضع منها الى دوننا » أى بعد ضمير انكلم . 
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الكافرين) و (لا تبديل للخلق) . قال فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب (غلق) ومحا 
(فأمهل) وكتب (فمهل) وكتب (لم يتسنه) وألحق بها هاء » أفيكون جهل أبى حية حجة بالكتابة 
على هؤلاء الأئمة . والذى نقوله فى الحروف هو قولنا فى الإعراب والعروض والدليل على صحة 
هذا هو أن القوم تداولوا الإعراب ولنا أن نستقرئ قصيدة ال لعطيئة التى أولها 

شاقتك أظعأنن لليلى يوم ناظرةبواك ر 
ستجد قوافيها كلها عند الترنم والإعراب تجىء مرفوعة ولولا علم الحطيئة بذلك لأشبه آن 
يختلف إعرابها لأن تساويها فى حر كة واحدة اتفاقا بغیر قصد لا يكاد يكون » فإن قال قائل : لقد 
تواترت الروايات بأن آبا الأسود الدؤلى أول من وضع علم العربية » وأن ا-لحليل آول من تكلم فى 
العروض» وأول من وضع علم العربية » قيل له : نحن لا ننكر هذا » بل نقول إن هذين العلمين قد 
انا قديما وأنت عليهما الأيام وقلا فى أيدى الناس» ثم جددهما هذان الإمامانء وقد تقدم دليلنا 
فى الإعراب أما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا معلوما اتفاق أهل العلم على أن 
القريشيين لما سمعوا القرآن قالواء أو قال بعضهم : إنه شعرء فقال الوليد بن المغيرة منكرأً هذا : لقد 
عرضت ما يقرأه محمد على آقراء الشعر › هزجه ورجزه وکذا وکذا فلم أره يشبه شيئا من ذلك . 
أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ . 

وقوله نستقرئ يعلى نتتبع ونحصى » وقصيدة الحطيئة التى استشهد بها ابن فارس تتجاوز 
الأربعين بيت الها يمدح بغيضاً ويهجو الزبرقان وتجدها بديوانه بشرح ابن السكيث والسكرى › 
ودونك شیء منھا لتقف علی ما قال ابن فارس : 

أشاقتك أظمالنن لليلى يوم ناظرةبواك سر 

اال توا الال :فاا کے 

ا ا إلى ظلال السار ناج 

او ا س ا لفت الخدود بها الهواجر. 

ا ا و باد نوم العسين اهر 
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وردت EOE E‏ ولكل واردة مصاادر 
إمساتاشورل الهمو منإنها داء مخامر 
ولقدتقضصيهاالصريمة عنك القلق الدافر 
هلا الزحل جا رك إiتبلهحضاجزر‏ 


2 


11٥ 


إن هذه الأبيات رويها مقيد (ساكن) » وإنك لو شئت أن تترنم لجاء فى موضع رفع فى 
القصيدة كلها وما بحدث أى خلل » ولولا علم الحطيئة بالإعراب ولولا آن هذا العلم كان متداول؟ 
لجاء هذا مرة مرفوعا وأخرى منصوباً وهكذا » وإنى قد وضعت فوق علامة الكسون علامة الرفع 
لتقرآها مرفوعة » ودونك ديوان الحطيشة ليصدق عندك هذا . ثم إننى قدمت إليك غير الوليد ممن 

ٹوا بموسبقی الشعر مثل انس الغفاری' آخی آبی ذر ومثل قيس بن نسيبة السليمی ومثل ما 
جاد فى كلام اليثربيين » وما نحسب هؤلاء كانوا وحدهم المتحدثين بهذا العلم إنغا هم الذين طفت 
بهم الأحداث والدواعى الظهورية » ولا نسى أن الوليد وقيس ونس تحدثوا إلى آخرين وما نظن 
أنهم كانوا يحدثونهم ما لا يعرفونه » ألم نر الوليد تحدث بضمير المتكلم للجمع » وهل نظن أنه 
كان يعظم نفسه هنالك وهم بناقشون هله القسضية المصيرية ويقول (نحن) آم كان يعلى بتلك 
الصيغة نفسه وغيره من الحاضرين : (نحن عرفنا الشعر كله ؛ رجزه وهجزه وكذا وكذا) » وهل 
كان لتلك الصيغة شبوع آئئذ ؟ 

وأصدقك الحدیث بأننى حين قرات قول الوليد هذا وثب إلى خاطرى أن ال لخليل لم يضع هذا 
العلم إن کان تحدث به شخص سبق مولده بأكثر من مائة سنة وذلك قبل أن أسعى إلى (الصاجى) 
وأقرا حدیث ابن فارس الذى بين يديك وقہل أن ألقى حديث أبى ذر عن آخيه أنس وكذلك 
حديث قيس السليمى إلى قومه » واليثرببين للنابغة وما ذكر عن غير هؤلاء فى قد الشعر » وهلا 
الذى وثب إلى خاطرى كان سيثب إلى خاطر أى قارئ للأدب العرب والسيرة » وملم بشىء من 
موسيقى الشعر . 

وکان وما زال يقال لنا أن الشاعر الجاهلى والإسلامى حتى العصر الأموى كان يمكنه أن ينشد 
قصيدة فد تشجاوز المائة بيت من بحر واحد وثافية واحدة دون أن يعتريها آدنى خلل » بل كان 
یمکنه هذا ارنجال؟ لأن الأمر عندهم سليقة وأنهم مطبوعون على هذا وأنهم لم يعرفوا أيا من علوم 
العربية . 

ونحن إذا ما تطرقنا إلى تنارل القدماء لموضوع الشعر ونشأته سئرى أحاديشهم فيه أشبه 
بأحاديثهم فى موضوع نشأة ا خط العربى . أى أحاديث أكتنفها اخلط والتضارب بعيدة عن الوجه 
۷) ورد فی ذکر |سلام آبی ذر الغغاری انه قال : فال لی آخی انس إن لی حاجة مك » فانطلنی فراث » فلما عاد قلت : 

ما حبسك» فال : لقيث رجلا على دينك يزعم آن الله أرسله ء قلت : فما يقول الناس عنه » قال : يقولون ساحرا» 


کاهنا » شاعرا» فوالله لقعد وضعت قوله على آقراء (قوافى) الشعر فلا بلتشم على لسان بعید أنه شعر . ویعنی آنه 
قارن بين شىء من القرآن وحور الشعر فلم تكن بينهما ملائمة . ومفرد أقراء (قرء). 
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الصحيح أو بعيدة عن أن يبينوا من خلالها الوجه الصحيح فيما نسبوه » ولا النحو الذى كانت 
عليه صورته الأولى ومراحل تطورها حتى وصل إلى الصورة التى نعرفها فى شعر امرئ القيس 
ومهلهل وعبدة الفحل وعبيد بن الأبرص .. تضاربوا فى أول من أنشأه وتضاربوا فى صورته 
الأولى وكيفية تطوره » قال فريق منهم أن مهلهلاً هو أرل من هلهل الشعر وهو لذلك آطلق عليه 
مھللا وکان ذلك فی عهد هاشم بن عبد مناف » بیلما زعم فریق آخر أن نشاته ترجع إل يمن : 
ويمن هو يعرب بن قحطان وأنه نقله من الصحف السريانية إلى العربية ۔ بہنما يشط بنا فريق ثالث 
ويتجاوز كل الأسلاف ولا يتوقف إلا عند أبينا (آدم) فينسب إليه نشأة الشعر » وجاءوا بشعر 
نسېوه إليه وآنه قاله حين سكن الأرض : 

نحن بنو الأرض وسكانها منهاخلقناوإليهانعود 

وآخر قاله حین قتل قابیل أخاه هاہیل : 
تغفيرت البلاد ومن عليها فوجه‌الأرض مغخيرقبيح 


EN 


وال ا ال ب الت ان بان العلاء الانرنع توعاوا إلى عرفا مون (اد) هو 
(جلوب إفريقيا) ' يۇکد بان هذا ضرب عشواء » وإن كان نسب هلا الشعر لآدم (ع) لا يصدقه 
العقل أصلا. 

أما صورته فقيل إن أصلها كانت رجرا وقطعا وأن مضر بن نزار أول من قاله حين سقط من 
فوق جمل وانکسرث يده فجعل يتنول : وایداه وایداه . 

وكان حسن الصوت » فأصغت الإبل وجدت فى السير . فجعلت العرب مثالا لقوله (هايدا 
هایدا) بحدون به الال .. وزعم آخرون أن العرب كانت تتكلم ولا الكلام المرسل » ثم تدرجت 
المرب منه إلى الكلام المسجع ثم منه إلى الرجز » ثم إلى القصيد ٠‏ ثم نوعت القصيد بحسب 


)١(‏ طالعت هذا فى صحيفة الأهرام الصباحى بأول صفحة » وللأسف آنل لا آذكر تاريخ صدور هلا ألعدد فار جع إليه 
واذكر كيفية توصل العلماء الإفرنج لهذا» ثم أشير إليك به فترجع إليه إن كان يعنيك الأمر ولعل سبب عدم 
اهتمامی بهلا آننى كنت أستبعد التلويه إلى تضارب القدماء لنشأة الشعر العربى » ثم بدا لى أن أذكره على هذا 
LOS A RRA‏ أکستوبر 
۷م آو رب پعید هلا أو ثبله .. ثم إننی قرأ العنوان فحسب › ولا آدرى إن كان ابر تطرق إلى موضوع 
منطقة (الافانا) ام لا (زالسافاا) ند من شمال کیا ونرب قرب نویا ترت بجیرة زودولف »ر العقد انیا 
موطن أول إنسان على الأرض . 
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أغراضه حتى بلغت الأوزان التى جمعها النليل بن أحمد وهى خمسة عشر وزنا » ثم استدرك 
الأخفش وزنا آخراً فكان ستة عشر . 

تلك إشارة سريعة ومختصرة عمّا قيل قى نشاأة الشعر وصورته الأولى لأنه لا يعنينا هنا 
الإسهاب فيه والوتوف على الصحيح أو القريب من الصحة فى هذا التضارب وحسبنا الذى بين 
أبدينا من شعر آنشئ قبل الإسلام بقرن ونصف وجاء غالبه فى صورة تامة من حيث موسيقاه 
وأغراضه » وحسبنا الذى بين أيدينا من تحدثوا ببحوره والذين ٹوا بخلل فيه فى تلك القبة › 
وقد مر بك هذا . ومن ثم لا يكون الشعر اعتمد على الفطرة والغريزة وحسب ؛ إا كانت هناك 
دراسة لهذا » ثم وضعت أصوله » وعليه كان نقد البشرببين للنابغة الذبيانى » وذكر نقد مثله 
ومختلف عنه فی مواضع آخری ”' وقد رأیت أن نقد اليثربيين جاء تحت مسمى اصطلح عليه هو 
(الإقواء) وأن ما رأيت من شأن اليثربيين والنابغة هو شأن الدارس آو الملم بعلم (موسيقى الشعر) 
والشعراء » آى قد يضطرب الوزن على الشاعر الرقيق المطبوع » آو شىء نيما يعيب القافية ويبينه له 
الدارس الذى لا يستطيع قول الشعر . 

وهناك دليل آخر يدلنا على أنهم كانوا يتخذرن أصولا وضعية يرجعون إليها » وهلا الدليل 
یتمثل فی (لزوم ما لا پلزم) الذی ورد فی قصائدهم › وکما تعلم آن لزوم ما لا يلزم هى فى الغالب 
حرف يلزم الشاعر به نفسه قبل (الروى) فى القصيدة كلها آو بعضها » فمالاً لو كان الروى باءٌ 
ويانى الشاعر بياء قبله أو لام ويلتزم بهذه الياء أو اللام فى القصيدة كلها قبل الروى » ومن ثم ترى 
الشاعر ألزم نفسه با لا بلزم القافبة ولو تركه فلا تاريب عليه . 

والحقيقة أن لزوم ما لا يلزم يضفى على القصيدة مزيدا من اللحمال والوقع المىسيقى › وأيضاً 
يبدى مقدرة الشاعر على تطويع أدواته الفنية . 

قد يقال : إن هذا ليس دليلاً على أنهم وضعوا علوما إنما هو دليل على قوة الطبع وأصالته . 

قد يقال هذا » لكن ماذا يقال فى مجىء الشاعر بلزوم ما لا يلزم وتركه فى القصيدة الواحدة ؟ 
ألم تر هنا آن الشاعر یعلم آنه یأتی با لا یلزم وإن هو ترکه فلا تثریب عليه ؟ ألم تر هنا أنه يعلم 
کونه لم بخل بأصول وضعت لهذا الأمر ؟ 

وهناك دلیل آخر پعرفه الدارسون للأدب العربى القديم » وهو أن الشاعر فى بداية حيماته 


() ارجع إلى (مختار الشسعر الماهلى) للأستاذ مصطفى السقا وإلى كناب (النابغة الذبيانى) للأستاذ محمد سليم 
الجندى ٠‏ وكتاه (المنهل الصافى فى العروض والقوافى) . 
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الشاعرية أو حين يجد لديه الموهبة كان يلازم شاعراً كبيراً ويعرف فيما بعد بأنه راويته » وهو بذلك 
پتعلم منه ویاآخذ عنه » فن کان الأمر طبعاً فعلام يجشم نفسه هذا . 

وهناك دليل أعظم وهو ورود ذكر تعلم الشعر فى القرآن العظيم وذلك فى الآية الناسعة 
والستين من سورة (ياسين) : (وما علمناه الشسعر وما ينبغى له) وواضح أن الآية الكريمة تنفى عن 
النبى <44 تعلم الشعر ولا ينبغى للنبى <) هذا » لكن مدلول اللفظ ومعناه يعرفنا أن الشعر 
كان يعلم لدى المخاطبين . 

رأينا حديث ابن فارس بإثباته وجود علم النحو قديما كذلك إباته لعلم العروض والقوافى › 
وأتبتك آنا ما استطعت لإثبات هذا من قبل ومن بعد . وعليه نرى أن الأمر ليس غريزة ولا سليقة 
إنغا علوم صيغت ووضعت فهم بها يلتزمون وإليها يرجعون » وإن كانت هله العلوم تداولت ملد ما 
قبل الإسلام فيكون عرفها كل العرب مدرا ووبراً كما قال ابن فارس » أى أهل الحضر منهم رأهل 
البادية» ثم كان لفريق منهم امتياز فى هذا الأمر دون قصد » وهذا الامتياز يتمشل فى بقاء الأعراب فى 
ہوادیهم لم يبرحوها ولم تغرهم الحضارة الحديدة ولم ينتشروا فى الأرض كغيرهم فبقيت عربيتهم 
سليمة بينما أخلت تفسد على ألسنة إخوانهم المتحضرين لاختلاطهم بالأجانب » بل وغدا هناك ما 
عرف بالمولدين .. وعدت الحاجة إلى تجديد هذه العلوم وتصنيفها وندوينها تحت مسميات حديغة › 
فرأى القائمون على الأمر أن يستعينوا بهؤلاء الأعراب الذين لم بغادروا ديارهم ولم يخالطوا 
الأجانب الذين امثلأت بهم البلاد العربية والذين امتلأت بلادهم بالعرب . وهنالك التقى الحديث 
بالقديم ووجدت الفجوة » أى لقاء المادة العلمية لدى الأعراب والمسمى الحديث لدى العلماء . 

وإننا إذا ما آلقينا نظرة على لفظ (النحو) نفسه لرأيناه (اقتفائى) » ويؤكد لنا هذا نظرة أخرى 
نلقيها على سبب التسمية » فقد قيل : إن الإمام على (ر) » وضع أمثلة أو نهجا لاإعراب وأمر أبا 
الأسود اتباعه ؛ إذ هو يدون فيه كتاباً بأمره وقال له : انح هذا النحو ؛ أى اتجه فيه هذا الاتجاه » أو 
انهج هذا النهج » ويفهم من هلا أن العلم كان موجوداً وقائما وأراد على (ر) أن يدونه ليسحفظه 
ويحفظ به اللغة بعد أن أخذت تفسد على الألسنة . 

فالنحو هنا هو نحو المنهج الذى وضعه الإمام على » لذلك رأيت ابن فارس يقول : إن هذين 
العلمين كانا قديما وأتت عليهما الأيام وقلا فى أيدى الناس » ثم جددهما هذان الإمامان (يعنى 
با الأسود للنحو » والخليل للعروض) . 

لكنك سترى أيضاً أن هذه الفجوة أخذت تسد شيئاً فشيشا ويتنبه الأعراب للأمر بل ورأينا من 
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بينهم من ينهضسون للأمر مباشرة » أى تعقد لهم حلقات الدرس فى بغداد وغيرها ويآخذ عنهم 
الطلاب » بعد آن كان هذا الأخذ بأتيهم من خلال طرف ثان . 

ثم نحن لا ندرى من هم القوم الذين زعموا هذا ورد عليهم ابن فارس هذا الرد الناجع › فان 
فارس لم يعرفهم إلينا » لكننا من خلال قراءتنا لأخبار وآدب هذا العصر علمنا أن به فريقين كانا 
مسيئين للعرب » فريق يسىء إليهم عن قصد وآخر يسىء إليهم بغير قصد » أما الذين كانوا 
يسيئون إليهم بقصد فهم (الشعوبية) ورأسهم الفرس وهؤلاء كانوا يبحقرون من شأن العرب ما 
استطاعوا » واستطاعتهم هنا ليست استطاعة اليد واللسان فهذه كانت لهم . وأحسبك تعلم آنهم 
هم الذين آقاموا الدولة العباسية » ثم صاروا وزراءها وأعيانها » لم أخذت نطغى قافتهم ونزعتهم 
عهودا . وطغى كذلك نفوذهم طغيانا سبب لهم كثيراً من النكبات على يد بعض اخلفاء وقتلوا أبا 
مسلم الخرسانى صاحب الفضل فى إقامة دولتهم . 

ولا أحب أن أميل بك عن موضوعنا » لكن ينبغى أن ألفت نظرك أن هؤلاء الشعوبيين كانوا 
أصحاب درجات متفاوتة فى نظرتهم إلى العسرب ء منها درجة تبلغ المغالاة فى تحقيرهم » 
وأصحابها هم الذين يعنوننا هنا » وكان العصر ال جاهلى المظلوم هو التكأة التى يتكئون عليها › أو 
إن أنصفت قلت كان كبش الفدى » لكن حين تسمع شيثا ما كان يذاع على السشتهم عن العرب 
فى هلا العصر تد تغير رآيك وتقول : إنهم أطلقوا عليه وأرادوا غبره » أو آرادوه وغيره معا . 

انظر إلى هله المقولة عنهم : إن العرب قبل الإسلام كانوا فى حروبهم يسبى بعضهم نساء 
بعض ویستمتع بها من غیر زواج » فکیف بدری أحدهم أباه ؟ 

والحفيقة ن هؤلاء كانوا لا يحفلون لا بإسلام ولا بغيره من لاحية العرب » وأن بغضهم 
للإسلام كان هو الداعى لهذا . إذ إن العمصر الحاهلى لم سىء إليهم فى شىء فلا هو أزال 
سلطانهم ولا أضاع حريتهم واستقلالهم ؛ إنا الذى فعل هذا - من وجهة نظرهم - هو الإسلام . 
وکان كشير من هؤلاء يسيئون إلى الإسلام مباشرة دون مواربة ودون نوال غيره بالإساءة حتى لو 
کان پنتظرهم الحلاد » وحتی لو کان ينتظرهم الحريق . 

وإذا کان بصدر عنهم هذا وغیرہ نما هو شائن الا يصدر عنهم ما هو دونه نما ذکره ابن فارس 
ورد عليه ؟ 

وإذا کان النفوذ الفارسی تلاشى فى عصر ابن فارس فإن هذه الدعوة لم تلاش وأنث ترى من 
مسماها انها جمع (شعب) ضیف إلبه باء وتاء نسب › ون انت جمع شعب فھی تعنی کل 
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شعب ساده العرب » من فرس وآشوريين وأكراد وآفغان وهنود بأنواعهم وشعوب ما وراء 
النه ر" حتى حدود الصين وروم وأرمن وإسرائيليين وبربر وأسبان وغيرها من الشعوب » وعليه 
تكون هذه الدعوة قائمة حتى زوال سلطان العرب عنهم . 

أما الفريق الثانى الذى كان يسىء إليهم بدون قصد فهو المحب لهم المدافع عنهم » لكن انظر 
إلى رد أحدهم على المنعصبين ضد العرب إذ يقولون : إن العرب لا نصيب لهم من علم ولا غيره 
حتى الشعر الذى يفخرون بأنه فنهم فلم يكن فنهم وحدهم وكان لكل الأمم . 

فرد يقول : إن الهند لهم معان مدونة » وكتب مجادة لا تضاف إلى رجل معروف ولا إلى 
عالم موصوف إنما هى كتب متوارثة وآداب على وجه الدهر سائرة مذكورة » ولليونان فلسفة 
ومنطق » لكن صاحب المنطق نفسه بكى اللسان ولا موصوف البيان » وفى الفرس خطباء » إلا أن 
كل كلام وكل معنى للعجم فإنا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد (وخلوة) وكل شىء للعرب فإغا 
هو بديهة وارتجال وكاأنه إلهام » فليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة » وإنما 
هو أن يصرف وهمه إلى الكلام › فتأتيه المعانى أرسالا وتنشال الألفاظ عليه انثيال . وكانوا أميين لا 
پکتبون » ومطبوعین لا يتكلفون وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر وأقهر › 
ولیس هم کمن حفظ علم غیره واحتذی علم کلام من قبله » فلم بحفظوا إلا ما علق بقلوبهم 
والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم من غیر تکلف ولا قصد» ولا تحفظ ولا طلب . 

ها أنت ترى أن الحاحظ ” أراد الإنصاف فأخطا السبيل » وما هو بين يديك ترى أن العرب 
لم يكونوا كذلك ‏ ونما استدعته الضرورة ههنا وبدون إطالة فأخالك تعلم أنه كانت بالعصر 
الجاهلى قصائد تعرف (با حولیات) لأنها كات تعد فى حول كامل » وإذا كانت قصيدة تعد فى 
سنة كاملة فترى أى معاناة وأى مكابدة » وترى أى إجالة فكر وتشتيت ذهن يكون أبعد من هذا . 

لكن آين رد ال لحاحظ من رد ابن فارس : إنا نزعم أن العرب مدرا ووبر؟ قد عرفو! الكتابة كلها 
والحروف أجمعها وما العرب فى قديم الزمان إلا كنحن اليوم فما كل يعرف الكتابة والخط ويقرا . 


وقد وقفنا هناك ورأينا أن الأمر جاوز الكستابة والقراءة . وهل خلا عصر من الأميين حستى 
عصرنا نحن رغم النهضة العلمية التى نحياها والحملة العظيمة القائمة محوها ؟ وهل خليت الأمم 
الإفرخجية من الأميين بعد وهى مصدر الحضارة اليوم ؟ © 


(۱) کانوا معروفين بالعنصر التركى » وكائوا هم أصحاب النفوذ فى ذلك الحين . 
(۲) فى كتابه (البيان والتبيين) وتناوله الأستاذ أحمد أمين فى (ضحى الإسلام) . 
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ذکرت آنفا آنه بعید من أن بکون إحصاء وأن نأاخذ به » لأن البلاذرى يذكر أن الإسلام جاء 
وفى مكة سبعة عشر نفراً فقط هم الذين يقرءون ويكتہون واسندرك آخرا فكانوا ثمانية عشر » 
وذکر قلیلاً من النساء بعضهن تقر ولا تکتب › وحتی فی هذا لم یکن صائباً كما سأبين . 

وإليك أولا أسماء هؤلاء الثمانية عشر . عمر بن الخطاب » على بن أبى طالب › عثمان بن 
عفان » أبو عبيدة بن الجراح » طلحة بن عبيد الله » يزيد بن أبى سفيان » أبو حذيفة بن عتبة ربيعة » 
حاطب بن عمرو آخو سهیل بن عمرو » عبد الله بن ہی سرح » حویطب بن عبد العزی › آبو 
سفیان بن حرب » » معاوية بن أبی سفيان » جهيم بن أبى الصلت بن مخرمة » بو سلمة بن عبد 
الأسد المخزومی » أبان بن سعيد بن العاص » الد بن سعيد » ومن خلفاء قريش العلاء 
الحضرمی؛» ثم التق بهم شرحبيل بن حسنة حليفا ايض . 

ومن اللساء » الشفاء بنت عبد الله العدرية من رهط عمر » وأم كلثوم بنت عقبة » عائشة بنت 
سعد » كريمة بدت المقداد » وعائشة بدت أبى بكر . كانت تقر ولا تكتب » كذلك أم سلمة . 

ومن خلال هذه الأسماء ترى أن البلاذرى غفل أو را لم يصله ذكر أعلام يجعلك من أول 
وهلة تستدل على عدم الدقة وعدم الأخذ بإحصائه » لكنك حين تتأمل هذا تتعجب كيف لم يصله 
اسم كاسم الغليفة الأول أبى بكر » ولا اسم كاسم ورقة بن نوفل وغيرهما من سأقلمهم ... 

(ورقة بن نوفل) الذى لم يكتف بالعربيةء وفيل كان يتقن السربانية والعبرية واليونانية وكتب بها. 

(النضر بن الحرث) الذى نجاوز العربية أيضا ودرس الفارسية وآدابها وتاريخها . 

(آہو بكر الصدیق) من ینکر فراءته وکنابته » بل وعلمه » بقول جبیر بن مطعم أحد الذين 
أخذوا العلم عنه وأحد الثلائة الذين أشرفوا على إنشاء (الديوان) : اخذت العلم عن أبى بكر › 
وكان الاس فى ال لجاهلية يختلفون إلى داره للعلم والطعام .. وقد مر بك كثير من كتابته وقراءته . 

(الزبيسر بن العوام) و (عبد الرحمن بن عصوف) و (سعد بن أبى وقاص) أعضاء مجلس 
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الشورى» وكان يمكن آن يصبح أحدهم خليفة المسلمين بوصية عمر ضمن الستة الأعضاء بهذا 
الإجلس » ثم كان أحدهم وهو الزبير تمن يكنبون بين يدى النبى <4#) أموال الصدقات › ثم إن 
الثلاثة لا يخفى عليك شأنهم . 

(جبير بن مطعم) و (مخرمة بن نوفل) و (عقيل بن أبى طالب) هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا نهم 
كتبوا أسماء الناس والقبائل عند إنشاء الديوان ‏ والمرجح وما يقبله العقل أنهم أشرفوا على هذا لا 
سما إن علمنا نهم كانوا مرجعاً فى النسب . 

(العباس بن عبد المطلب) قد مر بك قول الطبرى بأنه أسلم بمكة قبل بدر وأسلمت معه أم 
الفضل حینئذ » وکان سبب بقائه بمکة » آنه کان لا يغبى على النبى <4 مكة خبرا إلا كتب إليه 
به » وقد مر بك أیضا شان عمرو بن هشام معه حین لوح له بأنه سیکتب فیهم کتاباً بانهم اکذب 
بيت فى العرب » وقد مر بك كذلك شهادته فی کتاب بنی جعیل الذى كتبه لهم النبى (4) 
وشهد فيه آیضاً علی بن ہی طالب وعثمان بن عفان وأبو سفیان بن حرب . 

(خالد بن الوليد) ما أكثر ما مر بك من کتابته وقراءته . 

(الوليد بن الوليد) الذى مر بك أنه كتب لأخيه خالد بأن التبى 4 سأل عنه فقرأً خالد 
رسالته ووقع الإسلام فى قلبه » ويذكر ابن سعد فى (طبقاته) أن الولبد مات وهو يقرا رسالة للنبى 
(4) بعدما فر هارباً من مكة . 

(خباب بن الأرت) قد مر بك أن سبب إسلام عمر صحيفته التى كان بقرئ فيها خت عمر 
وزوجها . 

(عبد الله بن مسعود) قد مر بك عظيم ينفى عنه الأمية » وكتب الخليفة عمر إلى أهل الكوفة 
یقول : یا آهل الکوفة آنتم رأس العرب وجمجمتها وسهمی الذی أرمی به إن أتانى شىء من ههنا 
وھھنا » قد بعثت إلیکم بعمار بن پاسر مير وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً . 

(عمار بن ياسر) ها نت رأيت الخليفة عمر قال لأهل الكوفة قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر 
أميراًء» ولا يليق أن يبعث الخليفة على مصر كالكوفة أميراً أمبا » وأستزيدك : كان عصمار من 
الثائرين على الئليفة عثمان بن عفان (ر) . ويقال إنه اشترك مع نفر من الصحابة فى مكثوب كتبوه 
إلى ا لخليفة يلومونه ویعظونه وأقبل عمار بالکتاب فدخل عليه وقرا بین يديه صدراً منه . 


(آبو موسی الاأشعری) یذ کر فی (طبقاته) : آن الخليفة عمر کتب إلى آبی موسى الأشعرى حين 
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كان صامله : إن العرب هلكت فابعث إلى بطعام . فبعث إليه بطعام وكتب له (بعثت إليك بكذا 
وکذا » فان رأيت يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الأمصار . وعن أبى بردة قال : كتب آبو موسى 
إلى معاوية : سلام عليك » آما بعد فإن عمرو بن العاص قد بايعنى على الذى بايعنى عليه وأقسم 
بالله لن بایعتنى على ما بايعنى عليه لأبعش ابنيك أحدهما على البصرة والآخر على الكوفة ولا 
يغلق دونك باب ولا تقضى دونك حاجة وإنى كتہت إليك بخط يدى فاكدب إلى بخط يدك . 

(عبد الله بن عمرو بن العاص) الذى تروى عنه أحاديث للنبى <4) وكان صاحب صحيفة 
تسمى (الصادقة) يسجل بها ما يسمعه من الى ه٤‏ . 

(حاطب بن أبى بلتعة) و (عمرو بن أمية) و (شجاع بن وهب) و(عبد الله بن حلافة) سفراء 
اللبى ل4 وحملة كتبه الذين مر بك ذكرهم . (السائب بن العوام) مبعوث النبى إلى مسيلمة 
بکتاب یرد فیه على كتاب مسيلمة . 

(الوليد بن عقبة) فتى قريش الشاعر » وهو أخو عثمان من آمه » ثم هو بعد ذلك أمير الكوفة 
وهنالك كثرة المكاتبة بيله وبين الغليفة عثمان لا سيما بعد أن أخل يشكوه جماعة من أهل مصره . 

(عمرو بن العاص) الغنى عن التعريف والغنية سيرته بالقراءة والكتابةء وقد مر بك طرف منها. 

(عبد الله بن جحش) كان قارئا كاتباً وقد دلنا على هذا السرية التى مره عليها النبى <44 
وكانت برجب من العام الثانى للهجرة › أى قبل بدر . فإن الى ١ه‏ كتب له كتاباً وقال له لا 
تنظر فيه إلا بعد مسير بومين » فلما انقضى اليومان فتح امكتوب وفراً: إذا نظرت فى كتابى هذا . 
فسر حتی تلزل بين مك والطائف فترصد قريشا وتعلم لنا اخبارها . 

(عبد الله بن عمر) الذى کان بسجل أحاديث للئبى (4) وتروى عنه . 

(حنظلة بن آبى سفيان) الذى كتب إلى أبيه رسالة يخبره فيها بقيام النبى <4۶) بدعوته إذ هو 
بنچجران . 

(عبد الله بن الزبعری) ذکرت آنفاً أن ابن سلام فی ترجمته له قال : حدثنی شعیب بن صخر 
عن أبى بكر المصعبى قال : أصبح الناس بمكة ومكتوب على دار الندوة : 

الى قفا الد الاشالر ورشز ةم ارقي السفاسير 
واكلهااللحم لاخليطله وقولهارحلت مير أتثا عير 
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یر ا اا هو ا رن ارتری. 

(عتبة بن أبى سفيان) الذى ولى إمارة الطائف حتى خلافة عثمان (ر) » وما نبحسب أن الأمراء 
على البلاد یکونون أميين . 

(عبد الله بن أبى بكر) عن عائشة (ر) أنها سلتا : متى بنى بك النبى <44 ء فقالت : لا 
هاجر إلى المدينة خلفنا وخلف بناته » فلما قدم المدينة » بعث إلينا زيد بن حارثة » وبعث مسعه أبا 
رافع مولاہ وآعطاھما بعیرین وخمسمائة درھم اخذھا النبی <4 من ابی بکر یشتریان بھا ما 
بحتاجان إليه من الظهر » وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أربقط ببعيرين أو ثلاثة » وكتب إلى 
عېد الله بن بی بکر یأمره آن يحمل آهله ؛ آمی أم رومان وأنا وأختى أسماء . 
بخطه » ثم هو من کتبوا بین يدى النبى » وكتب صيغة كتاب عاصم بن الحرث الحارثى » وكذلك 


صيغة كتاب الأب السليمى . 
(عیاش بن آبی ربیسعة) مبعوٹ النبی إلى بنی كلال الیمنيین » ثم هو بعد ذلك مير عليهم من 
قبله وقبل خلیفته آبی بکر . 


(هشام بن العساص) أحد الذين كان يقول فيهم عمر بن ا لخطاب (ر) : ما الله بقابل ممن افتثن 
صرفاً ولا عدلاً ولا توبة » قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم » أردف : وكانوا 
يقولون ذلك لأنفشهم فلما قدم الرسول < المدينة جاء الوحی فی قولنا وقولهم: (قل یا عبادی 
فکتہتھا ہیدی فی صحیفة وبعثت بھا إلى هشام » فلما قرآها سكنت نفسه . 

(مصعب بن عمیر) الذی بعله النبى <( إلى اليثربيين معلما» وذکرت آنفاً كشابته إذ هو ' 
بیثرب وأیضا قراءته . 

(عبد الله بن الأرقم) مضی الحدیث عنه انه من کانوا یکتبون بین يدى النبى < . 

(أمية بن خلف) الذى مر بك آنه کاتب عبد الرحمن بن عوف بان یحفظه فی صیاغته فی مکة 

(عكرمة بن عمرو) الذى كان من امراء الحند ومرت بك كتابته وقراءته . (كاتب الصحيفة) . 

ذكر فى كاتب صحيفة المقاطعة قولان » الأول يقول : إن كاتبها هو (منصور بن عكرمة) »› 
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والشانی يقول : كاتبها هو (بغيض بن عامر) » أو (منصور بن شرحبيل) . وإن نحن اعتبرنا 
امنصوربين منصوراً واحداً وحدث لبس » فيكون دوننا اثنان كاتبان اختلف أبهما كاتب الصحيفة . 

(الأخنس بن شريق) و (أزهر بن عوف) اللذان كتب كل منهما رسالة إلى النبى ل4 
مضمونها أن يرد آبا بصير مولاى أزهر الذى فر عن مكة إلى المدينة بعد معاهدة صلح الحديبية . 

(آبو بصیر) الذی کتب فیه آزهر والأخنس إلى النبی ٤4<‏ لکی يرده » فقال له النبى بعد أن 
جاءته رسالا أزهر والأخنس : قد علمت ما أعطينا هؤلاء القوم من العهد ولا يصح لنا الغدر ء 
وإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق إلى قومك » قال أبو بصير : 
یا رسول الله آتردنی لی اشر کین یفتنوننی فی دینی ؟! فکرر عليه النبی قوله » فانطلق آبو بصیر 
مع الرجلين اللذين جاءا يردانه حتى إذا بلغوا موضعا اسمه (ذو الختليقة) سال العامرى أن يريه 
سبفه ؛ فناوله یاه » وما إن استوی مقبضه فی ید آبی بصیر حتی هوی به علی العامری فقتله » وذ" 
مولى العامرى هارباً باتجاه المدينة حنى أتى النبى <4 فقال له النبى : ما لك » قال الرجل : قتل 
صاحبك صاحبی » وبعد قلیل ظهر آبو بصیر متوشحا سیفه مبادراً النبی بقوله : یا رسول الله وفت 
ذمتك ودی الله عنك سلمتنی للقوم وقد استنعت بدینی آن آفتن فيه أو یعسیٹ بی › ولم بخف 
لنبی |عجابه وغنیه له فقال : ویل آمه محش حرب لو کان معه رجال ؛ ثم خرج آبو بصیر حتی 
نزل العيص على ساحل البحر فى طريق قريش إلى الشام » وكان عهد الرسول وقريش أن نرك 
للعجارة لا بقطعها جو ولا تقطعها قريش » فلما ذهب أبو بصير إليها وسمع المسلمون العيمون 
كة بأسره وبا كان من إعجاب النبى » فر منهم نحو سبعين رجلا اتبخلوه لهم زعيما وإماءا 
وجه وا یقطعون على قریش طریقها ء وکانوا لا بظفرون بأحد من قریش ”“ إلا قتلوہ ولا قر بهم 
عير إلا اقتطعوها » فكتب القريشيون إلى انی یسالونه بارحامهم إلا آواهم ولا حاجة لهم بهم › 
فکتب النبی إلی آبی بصير بالمجىء إلى المدينة ‏ قرأ أبو بصير " كتابه وهو طريح فراش الموت » 
وتوفی ورجع سائر أآصحابه . 

هيل بن عمرو) و (مكرز بن حفص) اثنان من ثلاثة أوفدتهم قريش ليعقدوا صلح الحديبية » 
ولا نحسب أن قريشا توفد ثلاثة أميين ليتفاوضوا على معاهدة كهذه ولا على أى معاهدة ومكة 
غنبة بااتعلمين » وما يؤكد عندك رأيى أن ثالث الثلاثة هو أحد الذين ذكرهم البلاذرى فى إحصائه 


(۱) محمد حسین هیکل (حیاة محمد) 
۲) ابن سعد فى (طبقاته) » الحزء الخامس . 


۲٦ 


(حويطب بن عبد العزى) لكننا رأينا متكلمهم عند المفاوضات هو سهيل وليس حويطب » وما 
کان حويطب بالصغير حتى يكون الكلام لعمرو » لكن كان سهيل أعلم مله وأجدر بالمغاوضات › 
وهلا ما بدا لنا أثناء كتابة صيغة المعاهدة » ثم إن سهيلاً كان خطيب مكة ومن فصحائها حتى أنه لما 
اسر فی بدر آراد عمر بن الخطاب (ر) أن ینزع ٹنیته لکی تذهب عنه فصاحته إذ کان یتناول 
الملسلمين بالعيب » وما قلته فى عمرو ويقال فى مكرز » ثم يبقى الأهم وهو أن كل واحد من 
الثلاثة وقع شاهدأ على هذه المعاهدة. 

(عثبة بن غزوان) الذى قيل إنه هو الذى اختط موضع البصرة » ثم هو أميرها من بعد لعمر بن 
الخطاب وقد مرت بك مكاتبته ضمن مكاتبة الصحابة . 

(عياض بن غنم) الذى خلف أبا عبيدة بن الجراح على الشام بعد وفاته » وكتب إليه عمر : إننى 
وليتك ما كان يليه آبو عبيدة فاعمل بالذى يحق الله عليك . 

ومرٽ بك کتابته » وإن کان حسب المستشهد به عاملاً علی بلد ما . 

(عتاب بن أسيد) الذى استخلفه البى (4 على مکةء ثم هو ميرها فیما بعد ومرت بك کنابته . 

(محرز بن حارثة) أمير مكة بعد عاب . 

(نافع بن ظريب) الذى ثيل إنه كتب المصاحف فى عهد عمر بن ا لخطاب » أو قد يكون هو 
الذى أشرف على ذلك » فالإخباریون یقولون : کتب » ورب کانٹ (کتب) هنا مجازاً » إذ پستبعد 


أن يكتب المصاحف شخص واأحد . 
(قدامة بن مظعون) آمير البحرين لعمر بن الطاب » ثم عزله لأنه شرب خمر» وقيل لم يبحد 
شارباً لها . 


(النعمان بن عدى) أمير (ميسان) للخليفة عمر » وقد مرت كتابته ضمن مكانبة الصحابة . 
(ا-لحكم بن سعيد) الذى أطلق عليه النبى ٤<‏ (عبد الله) بدل (الحكم) واسستقدمه إلى المديدة 
بعلم الناس . 


(سعید بن عامر) الذى تولى حمص فى خلافة عمر » ومرث بك کتابته وقراءته ضمن مکاتبة 
الصحابة . 


(محمية بن جزاء) الذى جعله النبى «4 على أخماس المسلمين » ویعنى هلا أنه پتولی 
جميع الأخماس النى تأتى من البلاد العربية وذلك آمر يحتاج إلى حساب وتدوين . 


۷ 


(بسر بن سفيان) و (بديل بن ورقاء) الذى كتب النبى إلى كل واحد منهما إذ هو بامدينة يدعوه 
إلى الإسلام » ورسالتان يكتبهما النبى 4# وهو بامدينة إلى اثنين بمكة يدعوهما إلى الإسلام 
فینبغی الا تتجاوزا صاحبيهما فقد کان هذا قبل الفتح › وقد مر بك ذکرھما ضمن مکاتیب النبی 
44# ثم إن بسر أسلم بعد الفتح وجعله النبى على مغانم حنين » وكذلك أسلم بديل . 

(عامر مولی آبی بکر) الذی وقع شاهدا علی کتاب نجران مع بی سفیان بن حرب والغيرة بن 
شعبة وغيلان بن عمرو والأقرع بن حابس ومالك بن عوف النصرى والمستور (بن عمرو) وقد مر 
بك ذکره . 

(خالد بن سعيد) الذى مرت بك كتابته أثناء مكاتبة الصحابة » ثم هو بعد ذلك وليا على مكة . 


(.مارة بن الولیسد) ذکرت کتابته فى قصة آوردها آبو الفرج الأصفهانی فى (الأغانى) ء وابن 
هشام فى (الروض الأنف) تقول : كان عبد الله بن آبى ربيعة وعمرو بن العاص أثناء سفرتهما إلى 
الحبشة صسحبا معهما عمارة بن الوليد وكان عمارة جميلاً وسيم » وصحب عمرو امرأته معه › 
فلما ركبوا البحر » وكان عمارة هو ابن عم امرأة عمرو وهويته فعزما على دفع عمرو فى البحر › 
وحدث هذا لكن عمرو سبح ونادى أصحاب السفينة فائتشلوه » وأضمرها عمرو فى نفسه ولم 
يبدها لعمارة بل قال لامرأته قبلى ابن عمك لتطيب نفسه بذلك » فلما أتيا الحبشة مكر به عمرو 
وقال له : إنی کتہت لبنی سهم لببرأوا من دمى لك فاکتب أنث لبنى مخزوم ليبرأوا من دمك لى 
حتی تعلم قریش اا تصافینا › فلما کتب عمارة إلی بنی مخزوم بهذا » قال شیخ من قریش : فُتل 
والله عمارة » وعلم آنه مکر من عمرو . 

(عبد الله بن أبى ربيعة) أمير جند اليمن منل عهد النبى <4 حتى خلائة عثمان بن عفان (ر) 
وعند اشتداد الأمر على الخليفة كنب إليه أن بوافى المدينة » فبلغها بعد مقتله . 

(جعفر بن آپی طالب) الدی وقف بین بدی النجاشی يجيه إذ يسال عن الإسلام ويقر! عليه 
شیئا من القرآنء تری هل یبرز المهاجرون أمياً يبطل حجج مبعوٹی قريش اللذين جاء!ا يردونهم إلى 
قومهم وأحدهما هو عمرو بن العاص  »‏ ثم ذكر أن الکتاب الذى كتبه النجاشى إلى النبى كتبه بين 
یدی جعفر . آئری أن المهاجرين كانوا يفعلون هذا وفيهم المتعلمون مثل عثمان بن عفان وغيره؟ 

(عمرو بن هشام) إن شرفه ومنزلته فی القوم وثراءه وتجارته الواسعة كلها أسباب تنفی عنه 
الأمية ‏ ومر بك تلوبحه للعباس » وكان من أشد المتحمسين لصحيفة المقاطعة » ثم من أشد 
الدافعين عن بقائها . 


(الوليد بن المغيرة) سيد من سادات مكة وكبير مخزوم أصحاب التجارة الواسعة والثروة 
الهائلة» أنحسب مثل صاحب هذا الشأن يكون أمياً» وهب أن هذا ممكن » فهل يكون مكنا أن 
يتحدث أمى ببحور الشعر ؟ 

ها هو دونك واحد وستون مکیا بدا لنا آنهم قارئون کاتبون بل وفیهم من تجاوز هذا» وقد 
استثنيست عمرو بن هشام لأنى لم أجد نصا صريحا ذكر فيه بالكتابة والقراءة وإن كانت القرائن 
تدلنا على تعليمسه » ذلك استئنیت نفرا من آشراف قریش وشعرائھا ء مثل حکیم بن حزام وآبی 
البخترى بن هشام ونوفل بن خويلد وطعيمة بن عدى وعتبة بن ربيعة وآخيه شيبة بن ربيعة ونبيه 
بن الحجاج وأخيه منبه بن الحجاج وعمرو بن ود وغيرهم ومن الشعراء مثل بى سفيان بن الحرث 
وضرار بن الخطاب الفهرى وأبى عزة ا لجمحى وهبيرة بن بى وهب المخزومى لنفس الأمر الذى 
استثئيٽ به عمراً . 

وإذا كنا رأينا الموالى والمستضعفين يقرءون ویکتبون ألا يقرا ويكتب أشراف مكة وسادتها ؟ 

ولا حسب ذكرى البصرة والكوفة وميسان وغيرها من المدن التى فتحت أنى ابتعدت عن الناس 
الذين يعنوننا » لا » فغالب هؤلاء ستجد ذكرهم فى (طبقات ابن سعد) عند ذكره مهاجرة المدينة 
والحبشة » أو من القريشيين الذين كانوا عند دخول الإسلام فى مكة ولم يسلموا إلا عند الفتح 
وبعده » وعدد يسير من حافائهم لكنهم كانوا بمكة قبل مجىء الإسلام وإقامتهم بها دائمة . 

وبعد فإن الواحد والستين الذين استطعت ذكرهم والثمانية عشر الذين ذكرهم البلاذرى هم 
ليسوا كل الكاتبين القارئين من الرجال فى مكة بل هم الذين طفت بذكرهم الأحداث فدلتنا 
عليهم » وقد تقدم أثناء حديثى عن دواعى مكة الكتابية ما وضح لك هذا » ومر بك أيضا قول 
السعودى : (إنه أسقط أسماء كثيرين من الكتبة لأنهم لم يداوموا الكتابة مع الى 44 » ورآيتث 
النبى نفسه يقول لأحد المغمورين الذين كانوا يكثبون بين يديه : (اكتب يا غلام » وأمسك يا غلام) 
ويعزز هذا وذاك أمرٌ» وهذا الأمر يتمثل فى نفر غالبهم غير اللين ذكرهم البلاذرى والذين 
ذكرتهم . لكن الرواة وكتاب السير والأخبار غفلوا عن تعينهم بهذا » وذكروا بالتعليم ضمن أربع 
وسبعین رجلا هم (آسری بدر) ولا ینکر أحد آن النبی <4 رأى أن من لا يقدر على الغداء متهم 
عليه تعليم عشرة من صبية المسلمين . 

ومن خلال إلقاء نظرة على الأربعة والسبعين الذين ذكرهم الواقدى ‏ نرى أن أربعة منهم 
(۱) فی کتابه (المغازی) . 


۲۹ 


بادروا بالفداء من عرفناهم متعلمين » وهم العباس بن عبد المطلب » وابن آخيه عقيل بن آبى 
طالب » وسهيل بن عمرو » والوليد بن الوليد » ومن ثم ترى أن الأسرى المتعلمين المتہقين غير 
الذين ذكرهم البلاذرى وغير الذين ذكرتهم . 

لكن ما عددهم على وجه التحديد من مجموع السبعين » احق أننى لم آقف على هذا رغم آنى 
لم أثنل جهدا فيه ء ثم اعلم أن الواقدى ذكر هذا العدد إلا آنه لم يسم غير سنة وأربعين » ثم 
أحصى الذين اضتدوا با لمال منهم بسنة وعشرين » فيتبقى عشرون » قتل منهم اثنان صبرا وهما 
التضر بن الحرث وعقبة بن أبى معيط ؛ ومات ثالث أثناء أسره » فيتبقى سبعة عشر » كر منهم نفر 
لم یکن لهم مال وآخران اطلقوا بغیر مال لکنه لم یحدد متی أطلقوا ولا كم من الوقت ظلوا فى 
سرهم » وآيضاً لم يذكر شيئاً فى الذين لم يكن لهم مال » ومن ثم ترى أن الذين افندوا عنده بالمال 
ست وعشرون أسيرا » نضيف إليهم من المجموع الكلى ثلائة لم يذكرهم الواقدى فى إحصائه › 
وهم العباس بن عبد المطلب » وعقيل بن أبى طالب » ونوفل بن الحرث وثلاثة آخرين قتلوا بعد 
الأسر » وعلى هذا نخرج اثنين وثلاثين سير من المجموع الكلى » فيتبقى اثنان وأربعون .. فهل يا 
ترٌی کان الاثنان والأربعون كلهم متعلمين ؟ هل كان المتعلمون نصفهم » أو دون ذلك ؟ لا 
ندرى» إنما الذى يهمنا ويعزز رأينا هو آنه كان هناك نفر من الأسرى متعلمين » واستفاد من 
تعليمهم أبناء المسلمين . 

ولتقف على جلية الأمر وتتأكد أنهم غير الذين ذكرهم البلاذرى وغير الذين تسى لى ذكرهم 
أقدم إليك آسماء (أسرى بدر) من (سيرة ابن هشام) لأن الواقدى كما نوهت لم يسم من مجموع 
الأربعة والسبعين الذين عنده سوى ستة وأربعين رغم أنه نهج فى هذا الأمر نهجاً حسنا فذكر اسم 
الأسير وآسره » ثم أسماء المفاوضين الذين انتدبتهم قريش لفك أسراهم » وذكر أيضا تفاوت 
الفدية حسب منزلة المفتدى » وأيضا ذكر رغبة الآسر ورؤيته فى هذا .. ونهج البلاذرى فى 
(أنساب الأشراف) نهج الواقدى إذ هو يتناول الأمر › لكنه كان دون الواقدى إحصاء » أما ابن 
هشام فلم ينهج هذا الهج إنا هو ذكر آسماء أكبر عدد من الأسرى » ورغم هذا فقد سقطت منه 
بضعة أسماء أيضاً » ولكى أسهل عليك الأمر سأضع علامة فوق الذين افتدوا » ورواية ابن هشام 
هذه عن ابن إسحاق » قال ابن هشام : وأسر من المشركين من قريش يوم بدر : 

من بنی هاشم بن عبد مناف : (عقیل بن آبی طالب) » (نوفل بن ا حرث) . 

#۴ ومن بنى عبد المطلب بن عبد مناف : (السائب بن عبيد) » (نعمان بن عمرو بن علقمة) › 


(العباس بن عبد المطلب)'' . 

# ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : (عقبة بن آبى معيط) » (الحرث بن أبى وجزة) » (عمرو 
بن آبی سفيان) ”" » (أبو العاصى بن الربيع) » (أبو العاص بن نوفل) » ومن حافائهم (أآبو 
ريشه بن عمرو) » (عمرو بن الأزرق) › (عقبة بن الحرث الحضرى) . 

ومن بی نوفل بن عبد مناف : (عدی بن الخیار بن عدی) › (عثمان بن عبد شمس بن خی 
غزوان » حلیف لهم) » (آبو ٹور » حلیف لهم) . 

#۴ ومن بنى عبد الدار بن قصى : (آبو عزيز بن عمير) » (الأسود بن عامر » حليف لهم) . 

# ومن بنی أسد بن عبد العزى : (السائب بن أبى حبيس بن عبد المطلب) » (الحويرث بن عاد 
بن عثمان) » (سالم بن شماخ » حليف لهم) . 

ومن بنى مخزوم : (خالد بن هشام بن المغيرة) » (أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة) › (الوليد بن 

الوليد) » (عصشثمان بن عبد الله بن المغيرة) › (صفى بن أبى رفاعة) » (آبو المنذر بن آبى 
رفاعة)» (أبو عطاء عبد الله بن أبى السائب)ء (المطلب بن حنطب بن اللحرث)ء (خالد بن 

الأعلم» حليف لهم) . 

٭ ومن بنی جمح: (عبد الله بن أبى بن خلف)» (أبو عزة عمرو بن عبد الله)» (وهب بن عمير 
بن خلف)» (ربيعة بن دراج بن العنبس)ء (وهب بن حلافة)ء (الفاكه مولى أمية بن خلف). 

+ ومن بنى سهم : (أبو وداعة بن ضبيرة بن سعيد) » (فروة بن قيس بن عدى) » (حنضلة بن 
قبيصة بن حذافة) » (الحجاج بن الحرث بن قيس بن عدى) . 

ومن ہنی عامر بن لؤی : (سهيل بن عمرو) » (عبد بن زمعة بن قيس ) › (عبد الرحمن بن 
منسوء) . 

# ومن بنى الحرث بن فهر : (الطفيل بن آبى فنيع) » (عنبة بن عمرو بن جحادم) . 

قال ابن هشام بعد سرده هذه الأسماء : قال ابن إسحاق فجميع من حفظ لنا من الأسرى ثلاثة 
وأربعون رجلاً» ووقع من جملة العدد رجل » ونمن لم يذكر ابن إسحاق من الأسرى من 
بنى هاشم (عتبة حليف لهم من بنى فهر) . 

٭# ومن ہنی عبد شمس بن عبد مناف : (خالد بن أسيمد بن أبى العيص) » (أبو العريض بن 
يسار مولى العاص بن أمية) . 


(۱) لم یذکر ابن هشام أسره ولا فداءه وفداء ابن ايه عقيل وحایغه . 
(۲) لم یفتد بالمال إنغا احتجز ابوه یثربباً وجح فی فکه مقاہل هلا الیثربی › لکن عمراً بقی فی أسره ونا غير قصیر . 


۱۳۱ 


٭ ومن بی نوفل بن عبد مناف : (نبهان مولی لهم) . 
# ومن بلى تيم بن مرة : (مسافع بن عياص بن صخر) » (جابر بن الزبير » حليف لهم) . 
٭ ومن بنی مخزوم : (قيس بن السائب) . 
٭ ومن بنی جمح : (عمرو بن ایی بن خلف)» (أبو رهم بن عبد الله» حلیف لهم)» (حلیف آخر 
ذهب اسمه)» (موليان لأمية بن خلف أحدهما نسطاس)» (آبو رافع» غلام آمية بن خلف) . 
#۴ ومن بنی سهم : (أسلم » مولی نبیه بن الحجاج) . 
٭ ومن بی عامر بن لؤی : (حبيب بن جابر) » (السائب بن مالك) . 
٭ ومن بنى الحرث بن فهر : (شافع وشفيع › حليفان لهم من اليمن) . 
ees‏ 
أما النساء فى مكة فقد رأينا أن البلاذرى قال : إن أم ا مؤمنين عائشة (ر) كانت تقرأ ولا تكتب › 
كذلك آم المؤمنين آم سلمة .. وقد وجدت فى (الطبقات الكبرى) " ما دلنى على كتابة أم ا لمؤمنين 
آم سلمة (ر) » فابن سعد روی عن آبی بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قوله : إن أم 
سلمة زوج النبى <44 أخبرتهم أنها ابنة أبى آمية "بن المغيرة » فكذبوها وجعلوا يقولون : ما 
أكذب الغراثب » حتى أنشاً ناس منهم للحج فقالوا لها : أتكتبين لأهلك » فكتبت معهم › فرجعوا 
إلى المدينة فصدقوها وازدادت عليهم كرامة . 


ملت الجر والجنانمنى كذلك يفعل الل الصبور 
فلاالُزى أدين ولاابعيها ولاأطمّى کی ی م اد 
اربوا ااام الف رب أدين إذاتة ت الأمور 
الب ترا ا ا رجالا كان شأنهم الفجسور 
وابقی آخرين ببر قوم فيربو منهم الطفل السغير 
وبْناالمرء شرن ابابومساً كمايتروح الغفصن المطير 


(۱) الزء الٹامن فی ذكر (تسمية النساء المهاجرات) . 
(۲) کان هلا ثبل زواجها من النبى <4 . 


۲۲ 


وقال ورقة بن نوفل مخاطباً زیداً : 9 


رشدت وآنعمٽ ابن عمرو › وإغا 
بدينك ربا لیس رب کماله 
اقزل ذا جاوزت ارام رة 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 


آدین لرب بست جیب ولا ری 
قول إذا صليت فى كل عة 
وقال فی موضع آخر : 

نسح الله تسبي حا نحسود به 
لقسد نصحت لأقوام وقلت لهم 
لاتعبدن إلهنافير خالقكم 
سبحان ذى العرش سبحاناً يعادله 
تبح ال تات الال 
ولا سلب مان إذ جرى الرياح له 


لاشىء نما ثرى إلآبشاشته 


بث تنورا من النار حاميا 
وتركك جدان الحبال كماهيا 
حنانيك لا تظهر على الأعاديا 
وأنت إلهى ربناورجائياا 
أدين لن لا يسمع الدهر داعيا 
تبارکت قد أكفأت باسمك داعيا 


وقبلتا سبع المضودى والممد 
أنا النذير فلايغرركم أحسد 
فإن دعوكم فقولوا بينلا حدد 
رد ااا ا او ي 
لايبغى أن يسساوى ملكه أحد 
والخلد قد حارولت عاد فما خلدوا 
والإنس والجن في ما بينها ترد 


يبقى الإله ويفنى الال والولد 


e e ¢‏ 
ا لحديث عن اليثربيين من الأوس والخزرج فى هذا كالحديث عن المكيين » ووقفت على هذا 
وذاك » إنما نحن الآن بصدد إحصاء البلاذرى » فشراه يذكر أن عدد الكاتبين فى الأوس وا-لخزرج 
أحد عشر كاتباً هم : (سعد بن عبادة بن دليم) » المنذر بن صمرو) » (آپی بن كعب) » (زيد بن 
ثابت) » (رافع بن مالك) » (أسيد بن حضير) » (معن بن عدى » البلوى حليف الأنصار) » (بشير 


(۱) هذا الشعر ورد فی( جمهرة اسب قريش) وفی (تاريخ الطبرى) و(معجم البلدان)» و(الروضص الأنف)» و(البداية 
والنهاية) . 


۴۳ 


بن سعد) » (سعد بن الربيع) » (أوس بن خولى) » (عبد الله بن أبى) . أولئك هم الذين أحصاهم 
الہلاذری عدداً» وما لم یذکرهم ووردت أسماؤهم فی (الطہقات الکبری) ' يقول اتو سك 
كان (آبو عبس بن جبر) كاتبا قبل الإسلام و(عاصم بن ثابت) الذى بعثه النبى <&) مع 
اللحيانيين الذين سألوه آن ييبعث معهم نفراً يقرئونهم القرآن ويعلمونهم شرائع الإسلام . (سعد بن 
زرارة) كان كاتباً (عبد الله بن كعب) كان كاتا » (عبد الله بن رواحة) كان كاتباً » وهو أحد 
النقباء الاثنى عشر » (عبد الله بن زيد) كان كاتباً » هو نمن شهدوا العقبة مع السبعين » وقد كتب 
بين يدى النبى <44 صيغة كتاب الذين أسلموا من حدس من لخم » (أبو عامر الراهب) كان 
كاتباً ء وذكر أنه قرأ الكتب القدية (سعد بن معاذ) كان كاتباً ومر بك الحديث عنه أثناء عمله للنبى 
ومن بعد (زباد بن لبيد) مر بك الحديث عنه فى تلك المواضع › (سعد بن مالك) کان کاتباً» وکتب 
وصيته فى مؤخرة رحله لا أحس الموت إذ هو يتجهز لغزوة بدر » (عمير بن سعد) كان كاتا » 
وارتقى إلى إمارة حمص حتى خلافة عثمان (ر) » (حسان ہن ثاہت) كان كاتباً » وقد مرت بك 
كتابته » (محمد بن مسلمة) کان كاتا » وهو الذى كتب صيغة کتاب مهره بين يدى النبى <44 › 
وشهد على كتاب (وفد ثمالة واحدان) وشهد كذلك فى مواضع أخرى مرت بك » وأيضا كتب › 
(ثابت بن فيس) الذى كتب صبغة كتاب وفد ثمالة والحدان كتب وشهد فى مواضع آخرى › 
(أنس بن مالك) الذى مر بك الحديث عنه » (أبو الدرداء) الذى مر بك الحديث عنه أيضا › وقد 
يكون كتب بغير العربية لكون القصص التى كان يكتبه غير عربية » وأبو الدرداء هو خو عبد الله 
بن رواحة » (سهيل بن حنيف) الذى ولاه الإمام على (ر) إمارة المدينة » ثم كتب إليه أن يلحق به 
بالكوفة » (أبو مسعود الأنصسارى) كان كاتباً» وقد استخافه الإمام على (ر) على الكوفة حين 
خرج إلى صفين » (سلمان الفارسى) الذى ثيل عنه أنه كان يقرا العربية والكتب القديمة .... 

ها هو دونك تسعة عشر رجلا جمعتهم › وهؤلاء وأولئك الذين ذكرهم البلاذرى ليسوا هم 
جميع كتبة المدية من الأوس والخزرج » فإن شأن المدينة الذى بدا لك ينفى عنها أن يكون فى أكبر 
عنصریها لاون رجلا هم کل الذین یکتبون ويقرءون . 

وراينا البلاذرى لم يذكر من النساء واحدة » ولعل حديث الربيع بنت معوذ يدلا على غير 
ذلك » أما ترى فيه دليلاً على انتشار الكتابة فى المديدة : (دخلت فى نسوة من الأنصار على أسماء 
فی زمن عمر وكان انها عبد الله بن أبى ربيعة يبعث إليها بعطر من اليسمن » وكانت تبيعه إلى 


(۱) فی مواضع متفرقة » مثل (طبقات البدريين من الأنصار) > و(والنقباء فى البيعة الأولى والثانية) ۰ وفی مواضع 
أخری جدها من الحڙء اثالث حتى السابع : 


\۳٤ 


الأعطبة» فکنا نشترى منها » فلما جعصسلت لى قواريرى ووزنت لى كما وزنت لصواحبى قالت : 
اکتہن لی علیکن حقی » فقلت : نعم آكتب . 


وما كانت الربيع بالصغيرة حينئذ 
وللأسف آن إحصاء البلاذرری هذا رأیته مسلما به عند کٹیرین کأن صاحبه کان معاصراً 


وننسى أن الرجل من معساصرى الثلث الأخير من القرن الثالث الهجرى » إذ ثمة من يذكرون 
أنه درك أحمد المعتضد خليفة » والمعتضد اعتلى العرش العباسى فى الشهر السابع من سنة تسع 
وسبعين ومائتين هجرياً . والحقيقة أن ذكر البلاذرى لهذا العدد أمر محر ويجعل المتأمل يذهب 


بفکره مذاهب شتی .. 
هل الرجل قعد عن البحث والتحقيق وكان هذا فى استطاعته للأقامته ودار الكتب المركزية فى 
مدينة وأاحدة هى بغداد ؟ 


هل الرجل سعى إلى هذا ولم تكن هذه الدار على ما نعهده اليوم من المكتبات الوطنية والكبرى 
بان نختلف (مثلاً) إلى دار الكتب عندما نريد مرجعا ما ؟ وإذا ما عنينا رقما أو حرفا يأتينا مرادنا 
فى التو والساعة ومن بين آلاف الكتب التى هى تحت مصنف واحد » وعلم المكتبات الوطنية علم 
قائم بذاته اليوم ومنطور على الدوام .. 

ھل المؤلفات التی جاء بھا ذکر هذا والتی جری تدوینها قبل مولد البلاذری بعقود غابت عن 
هذه الدار ؟ لكن آنى وقد عنى اللخلفاء والقائمون على الأمر بجلب الكتب الأجنبية من بلاد بعيدة 
لترجمتها والانتفاع بها ولا يعنون كتب السيرة والأدب التى هى بين ظهرانيهم ؟ هل الرجل عمد 
إلى هذا ؟ هل أوعز إليه بهذا ؟ 

لا ریب آن ذکره هذا العدد وخلو ما أحصاه من عدد آخر په ٹیر من الأعلام ثل أبی بكر 
الصديق وورقة بن نوفل وعمرو بن العاص والنضر بن الحرث وخالد بن الوليد يجعلنا نحار هكذا 
.. لکننا ننسی أیضا آمراً مهما » وهو آن البلاذری لم يعن الأمر بذاته » أى لم يعن إحصاء نأخذ به 
ونعول عليه وجاء ذکره هذا فى صفحتين من كتاب يدنو من الخمسمائة صفحة اسمه (فتوح 
البلدان) وليس (كتاب وقراء البلدان) » ولا يذهب خاطرك أنه يعنى فتحا علمياً وأن مكة والمدينة 
تخلفتا عنه » لا طبعا إنه لم يعن هذا » وأصدقك الحدیث آننی حین التقیت بهذا الكتاب حسہت 


۲۵ 


الإشارة إليه خاطىة وأنا أقرأ صفحاته باحثا عن هذا الموضوع » إذ كنت نسيت ” الورفة التى 
دونت بها رقم الصفحتين وقبل نهايته وحين أوشكت آن أطويه وجدت هانين الصفحتين كأنهما 
غریہتان عن الكتاب . 

آذرعظيم عن النبى 

أحسبلى قدمت إليك ما يدحض عن القوم عموم أمية القراءة والكتابة وأحسبك رأيت صورة 
مخالفة لما يدعى أولئك الناس » وذلك من خلال ما بين يديك عن طريتق العلم الحديث وعن طريق 
الأدلة الدامغة بعيدا عن الظن والهرى . 

وأختتم هذا الموضوع بأثر عظيم عن النبى «) من کتاب (تقييد العلم) » يقول الخطيب 
البغدادى فى القسم الثالث من إباحة الكتابة : عن أبى هريرة قال : إن رجلا شكا إلى البى <) 
قلة حفظه » فقال له النبى <44 : عليك بيمينك » ( أى استعن بيمينك فى الكتابة) . 

وفی الباب الثالٹ فی ذکر ما روی عن النبی ) أنه قال : قبدوا العلم بالکتابة » وروی عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال : قلت يا رسول الله أأقيد العلم » قال الرسول <۶) : نعم » قلت : وما 
تقييده » قال : الكتابة . وفى الباب الرابع استشهد بالقرآن : (لا تسآموا آن نكتبوه صغيراً أو كبيرا 
إلى آجله) » وفى الباب الخامس يقول ا-لنطيب : عن رافع : قلنا يا رسول الله إا نسمع منك أشياءٌ 
أفلکتہها ؟ قال النبى <4 : اكتبوا ولا حرج » وفى الباب السادس يأتى ا-لحطيب برواية أخرى عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال : قلت يا رسول الله إنى أسمع منك شيا فأكتبه » قال الرسول : نعم . 

ولعل هذا هو سبب اتخاذ عبد الله بن عمرو لصحيفته (الصادفة) » وفى الباب التاسع يذكر 
ا لخطيب آن رجلا يدعى أبا شاة لا سمع خطبة البى 44 بعد فتح مکة فال : اکتبھا لی یا رسول 
الله ء فقال الرسول : اكتبوا لأبى شاة. 

وفی (الطبقات الکبری) قول ابن سعد : عن ابن عباس قال : اشتکی النبی يوم الخميس » 


فجعل ابن عباس یبکی ویقول : یوم امیس وما یوم الخمیس » اشند بالنبی وجعه فقال : اثتونی 
بدواة وصحبفة أكتب لکم كتاباً لا تضلوا بعده بدا . 


ٹم رواه عن علی بن آہی طالب أنه قال : کنا عند النبی لما قل فقال یا علی ائتنی بطہق أكتب فيه 
(۱) کنت وقتئد مستعيرآً إياه من دار الكتب . 


(۲) أحسبك تتنه أنه لم يرو عن ابن عباس مباشرة إغا بعد عنعئة طويلة » وورد هذا فى (ذكر مرض الى ووفاته) . 


۳٦ 


الا له اش بندی. 
كذلك رواه عن عمر بن الطاب آنه قال : كنا عند النبى وبيننا وبين النساء حجاب فقال الى 
غسلونی بسبع قرب وأتونى بصحيفة ودواة أكتب كتاباً لن تضلوا بعده آبداً . 
وفى موضع آخر " قال عن السيدة عائشة أنها قالت : لما ثقل رسول الله دعا عبد الرحمن بن 
وعنھا أیضا آنھا قالت : إن رسول الله قال : ادعی باك وأخاك حتی اکتب لأہی بکر کتاباً فإنی 
أخاف أن یقول قائل ویتمنی ویأبی الله والمؤمنون إلا آبا بكر 6 
أحمد الأحمدين 


(۱) فی (ذکر إسلام بی بکر ووفاته) . 


۳4۷ 
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. المغازى . للواقدى . دار الكشب المصرية‎ )٤١( 
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. مقدمة ابن خلدون . عبد الرحمن بن خلدون . دار الكتب العلمية . بيروت‎ )٤۹( 

. المعلقات السيع الطوال بشرح الأنبارى . تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف المصرية‎ )٠١( 

. المفضليات . للمفضل الفبى . نحقيق وشرح أحمد محمد شاكر عبد السلام هارون . دار المعارف المصرية‎ )١١( 
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المر اجع ق الصادر 


esnekpBman nen nanan mnpnrmpLnDOPIGEEPHINEOPESINRPEIDHAAOnSNONAPONIOPOPOCUHIPONIRHIAALOITONIEDDEIQSEASIBERARrRVARAGSAGaauunNttunn 


وقفة على النقوش القلية س 


إلحيرة وغسان وآثرهما التعليمى وملحق به ذكر مدينة الأنبار ... 
مكة وا-لنط النبطى العربى AR DE E ASRS ACONO‏ 
جملة ما کتبه النبى (ص) Sessa emren‏ 


ما حواه القرآن من ذكر القراءة والكتاية س 


غالب ما تكاتب به الصحابة EC‏ 


ما معرفة عموم عرب الحزيرة بالقراءة والكتاية س 


كجاوز اأبتدائية الفراءة والكتابة س س 


من الأثر اليهودى إلى العروبة الفالصة ١‏ س 


متفرقات فى وسائل رقى الكتاية س 


إحصاء البلاذر ی وما احصیئة س 


١ 


قائمة الإصدارات 


موسوعة تاريخ حضارات العالم سميٹ . ترجمة : زيناث الصباغ 
أعلام النهصة العريبة اإسلامية في العصرالحديث صلاح زكى 


تاريح العلم د. عبد الحکیم بدران 
العلوم للحمامیر ہارہارا کاستیل ۔ ترجمة د. عبد المنکیم بدران 
خیانة الٹققیں د. عبد الحکیم بدرانڻ 
صراع الحضارات (إثبات الأنا ودفي اآخر) شعيب عبد الفتاح 
الجات والتبعية اللقافية د. مصطفى عبد الغنى 
حقيقة العرب د. مصطفى عبد الغنى 
صورة العرب في الغرب آد. عزة على عزت 


خمايا الستقبل إلى أب مصي البشريه وأبن موفعنا محمد الحديدى 
المياه العرببة بين خطر العحر ومحاطر التنعية عبد الله العقالى 
العرب وإسرالبل .. مزان الفوى ومستمبل الوامهة د. محمد عل الشفيع عيسى 


السلام الإسراليلى (قراءة فى المشروعات الاسرائبليه) جسن معلوم 
السلام الفتاك محمد خليفة 
أوهام السلام عبد الالق فاروف 
السوق الشرق أوسطية (مس هرنرل إلى باراك) ‏ إكرام عبد الرحيم 
البديل الإسرائبلي للعروبة سید زهران 
مشروع للاننحار القومي ' مصباح قطب 
مي حنازة المقاطعة العربية لإسراليل شفیق أحمد على 
الملف السري للسادات والتطبيع شفيق أحمد على 
مخادرات ومخدرات شفيق أحمد على 
عبادة الشيطان علي صفاف النيل حسين عبد الواحد 
الاسولية خليل إبراهيم حسونة 
الحركات الهدامة خليل إبراهيم حسونة 
الصهيونية السياسية خلیل إبراهیم حسونة 
العنصرية والإرهاب في الأدب الصهبوني خليل إبراهيم حسونة 
الاستيطان الصهيوني خليل إبراهيم حسونة 
الإرهاب الأمريكي خليل إبراهيم حسولة 
القدس خليل إبراهيم حسونة 
حماس . حركة القاومه الإسلامية خالد ابو العمرين 
يهود ضد إسرائيل ياسر سین 
حلف الضحية والجاذد ترجمة : زينات الصباغ 
التواطو الصهبوي النارى ہن همخت ترجمة : حمدی متولى 
غرة أريحا - المأزق والخلاص عبد القادر ياسين 
غرة أريحا - التسوية المستحبلة چورج المصرى 
صففة التسويه الأردىية الإسرائيلية د. السيد عوض 
أساطير الدوراة عاطف عبد الغنى 
التتافض في تواريبح وأحداث التوراة محمد قاسم 
بروتوگولات حکماء صهیون 

التلمود 

الحرب العالية الرابعةه پاسر حسین 
القوة العسكرية الإسرالباية جمال الدين حسين 
سقوط جم مخابرات إسرائيل جمال الدين حسون 
عملية السرب الأحمر جمال الدين حسين 
الاخدراق ا#إسرائيلي للرراعة في مصر صلاح ہبدیوی 
احتراق الأمن الوطني المصري هید النالق فار؛ ق 


و سف هلال 
الحماعات السباسبه الإسلامية والحتمع المدىى المصرى د, أحمد حسين حسن 
جماعات المصالح المصرية والسلطة السياسية د. أحمد فارس 
أرمة الأنتماء مي مصر عبد ألخالق فاروق 
التطرف الديني ومستقبل التفبيرهي مصر عبد أللفالق فاروق 
كارئة المعودة الأمريكية جما ل فیطاس 
قضية لوكيربي واحكام القانون الدولى د. میلود المهذیې 
أرمة لوكبريي والخروج من بيت الطاعة الأمريكى د. السيد عوض 


أسرار الجاسوسية ولعة الحابرات 


العلافات اللييك - الأمريكية د. السيد عوض 
ناں آُمریکان ۱١۲‏ (اتھام لیسیا آم اتهام أمريكا) مجموعة ہاحثرن 
حلايب .. بزاع الحدود بين مصر والسودان أحمد مححوتب 
الإخوان والعسكر حیدر طه 
القوي الحارجيه والاجاهات الإقليمية مي السودان د. السيد فليقل 
دطم الحكم الصصرية في حنوب أفريقيا د. السيد فليفل 
أيام الصزع في الحرائر خالد عمر بن ققه 
الإسلام والعرش سید زهران 
من يحمي عروش الخليح (الدمط والشعية) د. أحمد ثابت 
إعدام صحفى سعید حبیپ 
الكرامة الصالعة حمادة مام 
عد الىاصر واليمن د. عبد العزيز المقالح 
عبد الناصر. هدا المواطن سليمان الحكيم 
حوارات عں عہد الناصر سليمان الحکيم 
عد الناصر . والإحوان (أسرار العلاقه الحاصة) سلیمان الحكيم 
المرأة التي أحبها عبد الناصر شفیقی أحمد على 
عبد الداصر وعبد الحليم والرمن الجحميل حسن صابر 
البديل الداصري (قراءة في أوراق التنظيم الناصرى) سيد زهران 
أسرار وخفایا ٹوار یولیو محمد مثو لی 
عن الداصرية والناصريين (حوار مع د. ا#أتاسى) مجحدی رباض 
الأقليات التاريخية في الوطن العربى د. أحمد الصاري 
الداصرية والتاريح سید حسان 
الناصرية .. ألأيديولوجبا والمنهج سید زهران 
التنمية المستقلة في الدمودج الداصرى چورح المصري 
فلسطی الانتماصة .. جدل الوص والأمة د. أحمد ثابت 
كاريرما الرعامة الناصرية د. السيد الزيات 
الناصرية والتجديد مجدي رياص 
ناصرية جمال عبد الناصر چورج المصرى 
ناصرية الناصرية الغائبة چورچ اللصر ي 
الحركة الإسلامية في مصر صالح الو رداني 
الحركة الإسلامية في مصر صالح الورداني 
الكلمة والسيف صالح الورداني 
عبود الزمر . حوأرات ووثائق أحمد رجب 
الله واحد في ا#إجيل ترجمة : عادل حامد 
المسيحية والإسلام حسين السيد 
الحكومة والسياسة في الإسلام ترجمة : سيد -حسان 
الوحير في بداية الدكوين عبد العزيڙ محمد » مصطفي ا غولي 
رسالة التوحيد للاإمام محمد عنده قيق د. محمد عمارة 


الإسلام والعروبة مجدي رياض 
الوطن وحقوق عير المسلمين محمد محمود عبد الله 
کبھ تھرا القرآں محمد محمود عبد الله 
کیص جود القرآں محمد محمود عبد الله 
كيف خمط القرآن محمد محمود عبد الله 
الدربية اللإسلامية محمد ميحمود عبد الله 
القرآن ٠‏ حل مشاكل الاأمة محمد محمود عېد الله 
قبس من نور الأسماء محمد محمود عبد الله 
الأحرف السبعة وأصول القراءات محمد محمود عبد الله 
صوموا تصحرا (الصبام والصحة) محمد محمود عبد الله 


الايام المىاركة في القرآن والسنه محمد محمود عبد الله 


علمني يا أبي (حوار حول رسالة الصلاة) حسن سلیمان 
حروب المشايح أحمد الدسوقي 
أمن وحمابة البيئة خالد القاسمي / وجيه البعيني 
ما هي السبنما صالح آہو سیف 
قصايا اواج المعاصر (حرءاں) د. عفت عبد العزيز 
الصوت والصوصاء د. مصطفي عبد الطلب 
المواد شبه الموصاة ودورها د. مصطفي عبد المطلب 
الأعشاب الطبية د. موسي املفطیب 
الإبر الصيلية في العلاج والتخدير د. لطفي سلیمان 
المساجد الألفية مس الرسلام د. أحمد الصاري 
معالم مي تاريح حصارة آسيا الوسطى د. أحمد الصاوي 
الدقود الإسلامية في مصر د. رأفت النبراوي 
كشى المستور من قبائح ولاة الأمور (ترات) د. أحمد الصاوي 
رمضان .. رمان د. أحمد الصاري 
برلنني والمشير (الفصة الحقيقية) سید ژهران 
اعدراشات الأميرة چپهان ماجدي البسيوني 


الجدس والشباب الدكى كولن ولسون نرجمة أحمد عمر شاهين 


جارة اچس چاري جوردون ترجمة زينات الصباغ 
صداعه اللجوم سکوث اونيل ترجمة زيناث الصباغ 
أشهر فصائج الفرن العشرين حسن صاپر 
أسواً حكام الفرن العشرين حسن صابر 
جوم مي الوحل حسن صابر 
الأصبرة العارية وعرش سبن السمعة حسن صابر 
رؤساء أمريكا فس الوحل -حسن صابر 
أميرة علي قالمة الاغتيال ‏ محمد رجب / حسن عبد الواحد 
أمريكا . الانهيار السياسي والأحلاقى حسين عبد الواحد 
بنات إبليس (نساء في ملكة الشر) حسين عبد الواحد 
جسااء البنوك ومعالي الرزير أسامة الكر م 
ليلة العشق والدم إبراهيم عبد المجيد 
حمدان طلقا أحمد عمر شاهین 
الشلائية الروائية د. أحمد إبراهيم الفقيه 
حذاء السبد الملنسى أشرف العوضى 
نباريح الوقائع والجدون إدوار النراط 
رقرقا الأحلام الملحبة إدوار ا ئراط 
مخلوقات الأشواق الطائرة إدوار الخراط 


عندما تبيص الدہوك 


جحد صابر 


لا أحد يحيك أمانی نهمی 
ألم يخلفها الله امرأة أمين الْعرب 
مأساة أسرة أمين العزب 
دنا مددلي (من دفاتر التدوين ۲) جمال الفيطاٹی 
مطربة العروب جمال الغيطانى 
دموع إبريس حسئی لبیب 
أحراں رحل ¥ يعرف البكاء خالد فاژزی 
الحب والتتار خالد عمر بن ققه 
يومية هروب خیری عبد الجواد 
مسالك الأحة ځرري عبد الحواد 
العاشق والعشوق خيري عبد ا لواد 
حرب أطاليا یر ي عبد الجر اد 
حرب بلاد غنم خيري عبد الحواد 
حکايات الدبب رماح خير ي عبد اللمواد 
التوهمات حير ي عبد الحواد 
الطريق والعاصفة رأفت سلیم 
في لهيب الشمس رأفت سلیم 
ارکوا دراحانگم رجب سعد السيد 
أا کنده کیروجا ترجمة : رزق أحمد 
أنا ودورا وماعت رفقې بدوي 
سبرة عزيبة الخسر سعد الدين حسن 
شجرة الخلد سعد القرش 
حبیسس یا داس سلیمان کابوه 
أيام هد سید الوکیل 
المنوع من السفر شوقی عبد اميد 
أيام الغربة ا#خيرة صالح سعد 
الدميرة د.عبد الرحيم صديق 
جسد مي ظل عبد الى فرج 
الموز للرمالك والنصر للأهلى عبد اللطيف زيدان 
ليس هناك ما ببهج عېده خال 
لا أحد عبده خال 
صعيدي صح د. عة عرزت 
الشاعر والحرامى عزت الحریری 
في انتظار ما # يتوقع عصام الزهيرى 
قتان صفاف السيد 
إينارو د. علی فهمی حشیم 
ولات الجحش الدهبي ‏ لو كوس ابوليوس ترجمة د.على لهمى خم 
الرجاج المكسور د . غبریال وهبه 
يدابيع الحزن والمسرة فتحى سلامة 
بومہات عابر سیل فيصل سليم التلارى 
وتر مشدود قاسم معلل علیو ة 
خبرات أذثوية قاسم مسعد عليوة 
حب وطلال کوثر عبد الدايم 
ترادزیت لیل الشربينى 
مشار لیلی الشربیلى 
الرحل لیلی الشربینى 


رحال, عرفتم 

الحلم 

النغم 

عريس لېنت السلطان 
الحرابة ۲٠٠٠١‏ 
كوميديا الأدسحام 
أ بل ' 

لاح 

بعد صلاة الجمعة 

لوحك مدوع 

الحروج إلي السع 

ربشفات رمن فهوني الساختة 
الحبيب الجدون 

فندق بدون جوم 

الهروب مع الوطن 

فوق لهيب الشموع 

ثلاث حقالب للسفر 

دم الأننوس 

حافة الفردوس 

الحضور في غياب قرط اللؤلز 
ديسمبر الدافي 

خلف النهاية بقليل 

فرد حمام 

رويدًا باجاه الأرص 

فصائد حب من العراق (البياتي وأحرون) 
بدلا من الصمت 

من فصول الزم الردىء 
ماما إلى حوار جنه بودسکو 
کادها نهابه الأرص 

نصبح عملي خير 

الألوان ترتعد بشراهةه 

صلاة المودع 

دیا تتادیدا 

تلف 

البحر. الدجوم . العشب في كف واحدة 
كتاب ا#أمكنة والواريح 
حوادیت لفددی 

سيرة الماء 

راتب الألفة 

إضاءة في خيمة الليل 
نصف حلم فقط 

عطر الدغم الأخضر 

سراب القمر 

إشارات صبط المكان 

أحوال الفتي الطالر 

ہیث هر بالبراری 

أوراق مسافر 


لیلی الشربینى 

ليلى الشربينى 

لیلی الشربینی 
محفوظ عبد الرحمن 
محمد الشرقاوى 
محمد پر کة 


محمد عبد السلام العمرى 


محمد علي سعد 
محمد قطب 

محمد مەی الدين 
د. محمود دهموش 
د. مححمود دهموش 
مدوح القديرى 
مدوح القدير ي 

می ہرنس 

تناجي الشكر ي 

نیل عبد الحمید 
نهلة السوسو 

هدی جاد 

وحيد الطويلة 
یوسف فاخوری 
إبراهیم زولی 

إعداد : بثينة الناصر ي 
درویش الأسپوطی 
درویش الاأسیوطی 
رشید الفہری 
رفعت سلام 

سعدلي السلامو نې 
شريف الشافعي 
صبری السید 

طارق الرياد 

عبد العزيز موأفى 
عصام خمیس 

د . علاء عبد الهادی 
علوان مهدی اجیلانی 
علی فرید 

عماد عبد المحسن 
عمر غراب 

فاروق خلف 

فاروق خاف 

فاروق حخلف 

فاروق خلف 

فيصل سلیم التلاری 


ادهب قىل أن أہکى د . لطيفة صالح 
الغربة والعشق مجدی ریاض 
مشاعر همجية محسن عامر 
غرية الصباح محمد الفارس 
ونس محمد ا-اسیلی 
ليالي العنقاء محمد محسن 
العحوز المراوغ يبيع أطراف النهر نادر ناشد 
هذه الروح لى نادر ناشاد 
هده الليلة الطوبلة د.أحمدصدقى الدجاني 
الدمبة والدم أنور عبد المغيث 
محرقة ساقوبا روا میلاد حکیم 
اللعىة الأبدية .. مسرحية شعريةد محمد الفارس 
مكة القرود میحمود عہدالحافظ 
هاجس الكتابة . أحمد إبر اهم ألفقيه 
دیات عصر جدید . أحمد إبراهيم الفقيه 
حصاد الذاكرة . أحمد إبراهيم الفقيه 
حقول الرماد . أحمد إبراهيم الفقيه 
أثر الثقافة العربية مي الأدب الأسانى د. أحمد أو حمد 
نطربات الدلقى وقليل الجحطاب وما بعد الحداتة د أحمد أبو حمد 
الوقوف عاي ألأميه عند عرب الجاهليه أحمد الأحمدين 
عبد الله التروتى ب خيانه وة د. أحمد عبد اميد 
قراءة المعانى في بحر التحولات احمد عزت سليم 
صد هدم التاريح وموت الكتابة أحمد عزت سليم 
مغامر حت النهاية إدوار الئراط 
مسالك الرؤي (قراءة مي أعمال حيري عند الجواد) إدوار اللفراط 
اللعة والشكل أمجد ربان 
الثقمون العرب والنراث چورج طرابیشی 
ذهافة البادية حاتم عبد الهادی 
الثل الشعبي بين ليبيا وملسطين خليل إبراميم حسونة 
أدب الشباب في ليبيا خليل إبراهيم حسونة 
العدصرية والإرماب في الأدب الصهيولى خليل إبراهيم حسونة 
أباطيل الفرعونية سلیمان اكيم 
مصر المرعوبية سليمان اكيم 
البعد الغائب ١‏ نظرات فس القصة والرواية سمير عبد الفتاح 
رواد الأدب العربي في السعودية شعيب عبد الفتاح 
البواكير فى القصة الفصيرة شوقی عبد الحمید 
الثقافة الشعبية وأوهام الصفروة الرنة د. صلاح الراوی 
رحلة الكلمات د . علی فهمی خشیم 
بحتّا عن فرعون العربى د . على فھمی خشیم 
أعلام في الأدب العالمى على عبد الفتاح 
هیمدجواي .. حیاته وأعماله الدبیه د . غبريال وهبة 
زمن الرواية ١‏ صوت اللحظة الصاخبة مجدی إبراهيم 
في المرجعية الاأجتماعية للقكر والإبداع محمد الطيب 
آبو جل مسلوخه محمد مستچاب 
أدب الطفل العربي نين الواقع وامستقبل مغدوح القديرى 
مقالات في الحياة والأدب نمدرح ألقدير ي 
الرواية العربية ١‏ رسوم وقراءات نبیل سلیمان 


REDS 
LE 


